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أولاء المقدمة 
الفراق الكريم فصن ونين متعجز»'يختلف:عن التصبوصن المعروقة لدى العرب التصبحاء الذرن تلقزه 
من الوحي من الشعر والنثر والخطابة وسجع الكهان» وهو يستخدم الأصوات العربية التي عرفها أهلها فقال 
عو مزل اتلك م تاه آنا عَرَيًا لَعلَحُمْ تَعْقِنُونَ ©4(يوسف:١)؛‏ وقال في موضع آخر لاكِتَابٌ 
فُصِلَّتْ آيَانّهُ قُرْآنا عَرَييًا لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ ©4(فصلت:"), ونلحظ أنه وصفهم بالعلم بعربية هذا الكتاب» فلم 
يعارضود» ولما نسبوه إلى رجل يعلمه؛ رد عليهم القران من خلال عربية الكتاب المبين وعجمة الرجل الذي 


0 - 


يدعون أنه يعلمه8 وَلَقَدْ تَعلَمُ أَنّهُمْ يَفُولُونَ | إِنَمَا يُعَلّمُهُ 3د بَكَدٌ لِّسَانُ الَدِى يُلْحِدُونَ إِلَبْه أَعْجَئٌ وَهَلذًَا لِسَانُ 
عَرَضحّ مُبِينٌ يل ©4(النحل:”7١٠)»‏ وقد ورد التأكيد على عربيته في أحد عشر موضعا منها هذه المذكورة قبل. 
وهو يستخدم الصوت العربي والمعجم العربيء والدلالة العربية على المقاصد, والأسلوبية العربية» ولكنه وإن 
شابهها في الإطار العام الخارجي فإنه يفارقها في كثير من الصفات وهذا هو موضع الإعجاز الذي تحدى 
الله به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله» وختم عليهم العجز فلم يجدوا سبيلا 
لمناظرته من أي وجه. 

والقرآن الكريم -كما أشرنا- له وجوه إعجاز لا تعد ولا تحصىء وكلما مر الزمن انكشف لأبنائه 
5 من الوجوه» ونحن نتعرض هنا لنغم القراآن» ويقول الدكتور عطية سليمان 'إن القارئ للقران الكريم 
يشعر بانسجام صوتي بين آياته» وذلك من خلال نغم خفي يشعر به ولا يعرف مصدرهء ولا يدري أنه 
انسجام السبك والحبك في فواصله؛ وما اشتملت عليه من معان قرآنية عظيمة٠!‏ وهذا هو عينه وصف 


4 مم‎ 
«٠ 





الجمال» فإنه يأسر العقل ولا تدري من أي جهة أخذ بقلبك» فاللوحة الجميلة تتناسق أجزاؤهاء وتتداخل 
ألوانهاء ويدركها الحس ويعجز اللفظ أن يصف هذا الأثر ولذا فإن الباحث تابع من سبقه في طريق البحث 
في النغم القراني» مع اتخاذ وسائل جديدة قد تفيد في عرض القضية» والوقوف من خلال الفونيمات فوق 
التركيبية -محل الدراسة- على صورة أكثر وضوحا لهذا النغم الآسرء وكيف يهيمن على النفوسء عندما 
لا نتجه إلى التعامل المباشر مع دلالة الألفاظ إلا من خلال مقارنتها بما تقوله نغم القرآن المعجز. 


(') الفونيمات فوق التركيبية في القرآن الكريم (سورة الواقعة نموذجا) ص١ ».١‏ د. عطية سليمان أحمدء الأكاديمية الحديثة 
للكتاب الجامعي؛ ط١.‏ 


١-موضوع‏ الدراسة: 
الفونيمات فوق التركيبية في جزء تبارك دراسة تطبيقية» وهذه الدراسة تنطلق من مستوى أعلى من 
مستوى دلالة الصوت على المعنى؛ فالأثر الصوتي -المقصود به السياق النغمي- ثابت يتكرر تأثير: 
حولناء وهنا نقف مع بعض آثار الصوت في 

ه الصوت بين المتعة والعذاب: فمن قيمة الصوت أنه يكون به الإمتاع» أو العذاب؛ ويمكن تفسير ذلك 
من خلال فهم آلية عمل المخ عند استقبال الأصوات؛ فالصوت المنغم تثير مراكز المخ على نحو ما؛ 
مما يثير مناطق اللذة فيشعر المرء بالمتعة» وفي المقابل فإن الصوت الشديد يثير مراكز المخ على 
نحو شديد؛ مما يسبب الألم أو الشعور بالضيق()؛ وممن نبه على ذلك من السابقين الجاحظ حيث 
يقول "وأمر الصوت عجيبء وتصرفه في الوجوه عجب. فمن ذلك أن منه ما يقتلء كصوت الصاعقة. 
ومنها ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور؛ فتقلق حتى ترقص» بضىوريا رمى الرجل بنفسه من 
حالق؛ وذلك مثل هذه الأغاني المطربة7)؛ وهذا أثر الصوت عموما في الكائنات» وقد عذب الله ثمود 
بالصيحة» ونجد أن من نعيم أهل الجنة الأثر الصوتي الذي تكرر ذكره في كثير من المواضع؛ «إلَّا 
ع مُتْمَعُونَ فِيهَا لعا إلا سَلَامَا 4(مزيم 007 يسمَعُو نّ حَسِيسَهًَ 4 (الأنبياء: 5 )٠‏ طلا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
لَعْوَا ولا َأَئِيجَا © إل قِيلّا سَلَامَا سََامَا © (الواقعة:ه ؟-55), ار يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْهَا وَلَا كِذَايًا 
46 (النبا:5 ”)» فقد كان من نعيم أهل النعيم أن تصان أسماعهم عن اللغو وعما يؤذيها من صوت 
لنار وغيرهاء وعلى النقيض نجد أصحاب النار ١‏ إذا أَلقُوا فِيهَا سَمِعُوا لهَا هيا وه تَقُورُ 
© (الملك:)ء يصك أسماعهم هذا الشهيق والفوران الذي يصدر عن جهنمء فعذبهم بالسمع قبل أن 

يعذبوا بالحريق وهذا أثر عام للصوت من حيث هو صوت. 
وقد أجمعت الآراء أن التأثر بالقرآن يأتي من مستوى الصوت المحض وهو الصوت في أذن من 
لا يعرف العربية ولا ينتبه إلى دلالات ألفاظهاء وهذا يظهر جليا حينما يخلب ألباب أولئك الذين لا يفهمون 
اللغة العربية» ولم يؤثر فيهم سوى هذه السلاسل الصوتية» والإيقاع الآسر لآي القرآن» وقد أجريت تجارب 


مع بعض الأعاجم حيث أسمعوا القرآن» ولوحظ عليهم التأثر الشديد وهم لا يفهمون منه حرفا واحدا: 





(» من محاضرات غير مطبوعة د عطية سليمان. 
(') الحيوان (5/ 357). 


ه قديما؛ أشار الجاحظ إلى هذه الظاهرة بقوله "ومن ذلك ما يكمدء ومن ذلك ما يزيل العقل حتى يغشى 
على ضساهنةه كتدحو هذة الكضنواك؟ الشرحنة ور والقزاء انك الملحنة. وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني؛ 
أي فى كتير مق لق لا يمون معان كنيد فق لكل مامرجوية مق قراءة أبى اعرد فقيل 40 
كنس كيك بون كناب الله رولا تصدق ود دقال و زتها اكاك (القيخا او رونا سيراك بتوموق. الحا 
والأطفال'(١).‏ 

ه وفي العصر الحديث-ثبت ذلك بالتجرية- حيث قام بعض الشباب في الدول الغربية بإسماع بعض 
الأجانب بعض التلاوات» ولوحظ التأثر الشديد على وجوههم» وجرت هذه التجارب مع أعمار مختلفة, 
وعلى رجال ونساء من جنسيات مختلفة» فالرجل قد بكى وهو لا يؤمن به» ويبقى لنا دليل في الموسيقى 
المعزوفة فإنك لا تدري ما يكون هذا على الحقيقة ولكن يقشعر بدنك لما تسمع؛ فتبكي من الشجاء أو 
يصيبك الفرح من حيث لا تفهم معنى محدداء إلا انطباع الموسيقى الذي لا تملك عليه سلطانا. 

ه والموسيقى تعمل في المشاعر من خلال اللاوعي؛ كما يقول فيليب بول 'إن العلة التي تجعل من تلك 
الترددات الصوتية؛ والتصاعد الصوتي أمرا له معنى بالنسبة لنا لأمر يبعث على الحيرة بشدة» ناهيك 
عن سبب دفعها لنا نحو الشعور بالفرح» أو إسالة الدموع؛ ولكن المسألة سرعان ما يقل غموضها شيتا 
فشيئاء فحينما نستمع إلى الموسيقى -ولو عرضا- تنشط أمخاخنا على نحو رهيبء فنقوم بأداء فذ 
لاستارة مهام الشقية: والترتيب» والتنبق» بشكل طفاتي. غير شتعوري4)7 ومن. :هنا نتبين. إدراك فيليب 
لحقيقة تأثير الصوت على الجهاز العصبي للإنسان حيث تحدث إثارة لمراكز السمع بالقشرة المخية 
يؤدي إلى تنشيط المهام الخاصة بالتعرف على الموسيقى والتأثر بها؛ إذن: فهنا نجد خطابا روحيا لا 
يدن بغلى (العقك, قن كانحية الوضيالقروكل قي من دية"الالاقة الراضيكة. ولكنه يننال مواضع معرنة 
في الدماغ تعمل لاشعوريا بصورة ممتعة. 

٠‏ الخوف من الأثر السلبي للموسيقى؛ لذلك نجد فيليب في موضع آخر من نفس الكتاب يقول "عندما 
كتب تولستوي: الموسيقى هي اختزال المشاعر؛ فكان يعبر بوضوح عن اقتناعه وإعجابه بتلك السمة. 
ولكن عند سان أوجستين في القرن الخامس سببت تلك الحتمية العاطفية للموسيقى القلق» لقد أحب 
الموسيقى» ولكنه خاف من أن يحرك الغناء المصلين أكثر من النص الديني» وقد أدرك رجال الدين 


(') الحيوان (4/ 9ه 8), 
() غريزة الموسيقى (ص 28-717 - فيليب بول- ت: مجموعة:؛ المركز القومي للترجمة ظ١‏ القاهرة ١1١9‏ ١م,‏ 


د 


في العصور الوسطى وخافوا بشدة من أن تحث الموسيقى على الرغبة والشهوة أكثر من حثها على 
التقهى7'؛ ولو علمنا أن سان أوجستين كان في القرن الخامس مما يعني أن قبل الإسلام بقرنين تقريباء 
وشو يتخوف من تئر االمصئلين: بالفوسيتى أكثر ,مق التصن النيني» وهذا اعتراف قدييت. بالأئن القوي 
اموس 

« التحذير من الموسيقى في الإسلام؛ وريما كان -ذلك التأثير غير الواعي- سبب تحريمها في النصوص 
الشرعية» فقد ورد في "صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتي أقوام 
ستدلون: انحن :واللخردر ,قمر ,افيا رن "لاراللدر» والهاك الفوملة واراه: التو اللحراوه ورين 
معروفء والخمر: كل مسكرء والمعازف: الغناء وآلات اللهو7"» وأنا أركز هنا على سبب اجتماع 
تحريم الخمر والغناء» وألتمس سببا منطقيا هو أن الخمر تذهب بالعقول وهذا أمر لا مشاحة فيه» فالذي 
يشربها لا يدري ما يأتي وما يدع؛ ولو رجعنا إلى نص الجاحظ الذي سبق ذكره» وجدنا أن الصوت 
يمكفه إن يوان فى الا ود ككف الصيور ضمت بتر "وحن رمعا رون بدن نقيت من نكا لق 4 ولك 
مثل ,هذه الأخاتي النطرية"”''.«فهذا الفعل الاتكون :إلا من إضناق اهب كفل تحها تأفين أمن :هاه وفق 
هنا الطرب الشديد الذي يفعل فعل الخمر في النفوس. 

ه القرآن والموسيقى: جاء في تفسير "(لهو الحديث) إلقمان: 5] قال العلماء: هو كل ما يلهي عن 
بظارب لاد ومن التسرف انك هذا يضة. الزواء. روزن لم يناعن تنيع اليا الام فالترا. والضاف الا 
يجتمعان في قلب» وجرب بنفسك أن تسمع للموسيقى ثم حاول أن تسمع للقرآن فإن تأثر قلبك بالموسيقى 
لم تستطع سماع القرآن» ولو كنت ممن يقبلون على سماع القرآن فلن تتحمل سماع الغناء» وقد جريت 
هذا في أكثر من فترة وسمعته من كثير ممن كان يسمع الغناء ورجع إلى القرآن7"؛ 'وهذا الأمر يعود 
إلى أن الإثارة الكبيرة التي تحدثها بعض أنواع الموسيقى في القشرة المخية السمعية التي تؤدي إلى 
انفعال شديد لمراكز الإدراك مما يفقد الإنسان السيطرة على المراكز الأخرى فيصبح أسيرا لهذا الانفعال؛ 
تتيكة اإذرن عستيو لاون الخارييف لت تعمد ريا :لبيك نظت هذه الغر اكع رالمطتر ان ذه الجا 


(') المصدر السابق ص .5١5‏ 

(') صحيح البخاري الصلح (71131)» صحيح مسلم الأقضية »)١172١(‏ سنن أبو داود السنة »)55٠05(‏ سنن ابن ماجه 
المقدمة (5 »)١‏ مسند أحمد بن حنبل .)١55/5(‏ 

(") مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ /57). 

(؟) الحيوان (5/ 57"). 

(”) تفسير الشعراوي -)١١5/85 /١9(‏ الإمام: محمد متولي الشعروايء مطابع أخبار اليوم» /3151١م.‏ 

(') من خبرة الباحث الشخصية ومن استطلاعه لكثير من أهل القرآن. 


لديه تؤدي به إلى ضد الحدثء نتيجة عدم إفراز المادة الكابحة لهذا الانفعال وهي الدويامين فيستمر 
في هذا الانفعال مما يجعله يصل حالة الموت وهذا ما أدى إلى قول العامة (مات من الضحك) نتيجة 
إفرازه لهذه المادة باستمرار فيظل المرهء يضحك حتى يموت(). 

٠‏ التأثير العصبي للموسيقى: ومما سبق نعلم أن الموسيقى لها تأثير عصبي لاواعي في الإنسان» يحدث 
نوعا من المتعة الحسية التي تدرك في وجوه المستمعين لها وتبدو على حركاتهم حيث يتمايلون طريا 
و'يرى هيجل أن المصدر الذي تستمد منه الموسيقى قدرتها على التأثير هو النفس الداخلية» التي لا 
تنغمس في تأملات عقلية» والمقصود بالنفس الداخلية-هنا- هو الحس الداخليء أي الإدراك المجرد 
للذات؛ ولذلك لا يتميز العمل الموسيقي بالاستقلال كما هو الحال في النحت..؛ لكن في الموسيقى فإن 
عنصر التعبير وهو الصوت لا يسعى وراء تكوين الصور والأشكال المكانية» وإنما يقوم بتوصيل 
حركاته إلى داخلية النفس العميقة» ولذلك لا يشعر الإنسان باستقلاله وحريته أمام العمل الموسيقيء 
لأن موج الأصوات المتدفق يحمله حيثما شاء7)؛ وهنا نقف مع آخر جملة من النص السابق عندما 
يأخذ موج الأصوات المتلقي حيثما شاء ؛ فيسلبه إرادته» ونفهم أن الموسيقى إنما تؤثر في السامع دون 
وعي منه فتثير داخله مشاعر الحزن أو الفرح» وهي تقوم بعملية إمتاع عصبية نرى أثرها -كما سبق 
- في وجه وتصرفات الإنسان الذي يسمع هذه الموسيقى, "لاحظ أننا لا نطلب من أنفسنا بشكل واع 
أن ننصت لمعزوفة موسيقية إلى أن تكتمل المتوالية الموسيقية. لكن بمجرد أن تبدأ المعزوفة الموسيقية 
نشعر بحاجتنا إلى القيام بذلك» وفي هذه الحالة يكون الهدف ضمنيا أو غير واع؛ مثل أن يتسق العزف 
مع قواعد التناغم أو اللحن7"؛ نستخلص من هذا أن مراكز المخ تستجيب إلى الإيقاع المتناسق في 
كل من القران والشعر والموسيقى» وبتفاعل معه وبكرره كنوع من الإمتاع ولكن بدرجات مختلفة. وإن 
كان هناك مكان ما في الدماغ يستمتع بهذا النوع من المتع» فإنه لن يستجيب إلى القرآن الذي يحمل 
تيارا نغميا مخالفا لما يسمعه من الموسيقى» فإن ألف الشخص صوت المعازف شق عليه أن يسمع 
القرآن والعكس بالعكس. 

ه نتيجة أولية: إذن فقد وصلنا إلى ما يمكن اعتباره سببا ماديا للتحذير من الموسيقى في الإسلام-على 
الراجح من أقوال أهل العلم- وريبطها بالخمر التي تحدث نوعا من المتعة لمتعاطيها دليل على وجود 

(') محاضرات غير مطبوعة - د. عطية سليمان. 


(") علم جمال الموسيقى ص>77١»‏ د. سيد شحاته» أكاديمية الفنون بالقاهرة؛» ط١. .5٠١5‏ 
() التداولية العصبية- ص -١725‏ د. عطية سليمان أحمدء الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي- القاهرة:ء ١7١5م.‏ 


علاقة مشابهة بينهما؛ نجدها في أثرهما المتشابه في حالة السكر وحالة الطرب الشديد الذي يشبه 
السكرء ولعل هذا -ونحن لا نقارن بين القرآن والموسيقى بحال- ولكن نريد أن نلتمس تفسيرا ماديا 
لتأثر الإنسان الأعجمي بالقرآن» بل وبكائه» أو سكونه ونومه كما حدث للأطفال» فللقرآن نغم يسري 
داخل النص المفهوم؛ وهذا النغم هو أول ما يهيمن على الحس دون وعي كما حدث مع الموسيقى غير 
المفهومة -مقارنة أثر بأثر وليس قيمة بقيمة- وهذا يفسر لنا ما حدث من الوليد بن المغيرة. 

سحر القرآن الكريم: القرآن له قدرة على التأثير تفوق السحر؛ لأن النغم القرآني يثير خلايا المخ على 
النحو الذي ذكرناء فيؤثر مباشرة : فيالشويقيد هو 'الوليد بن المغيرة لما سمعه قال: «والله» إن أعلاه 
اررق قله المستق زر اله يط زا على ملييا '؟ » ثم جنح للقول بأنه سحرء ليربط أثرا لم يدرك 
نقمي الشدن وزفى أيكذا مما يقرك له ثن المع له سنب منة ل رط هنا يتنب رومع أن المتمرية 
أخذوا من تهمة السحر القذف والطعن فقط؛ لكني آخذ منها صورة من صور المدح والتعظيمء ألا ترى 
أننا لا نصف شيئا جميلا يأخذ بعقولنا إلا قلنا عنه أن سحرء أو أنه ساحرء أو ما شابه ذلك من 
الوصف؟. فهم أيضا عندما عجزوا عن التفسير قالوا أنه سحر وهم على علم بقوة السحرء لقد سمعوا 
عاب وو وا ا 0 
خطابة» فحارت عقولهم» وانظر إلى وصف سورة المدثر له «إِنَّهُ فَكْرَ وَقَدَرَ © فَقْتِلَ كَبْقَ قَدَرَ © 

كم أَْبَرَوَاسَْكْبرَ 


© وهنا نأخذ من الآيات حالة الهياج التي اعترت هذا الرجل ووصفها الإيقاع 





© فَقَالَإِنْ هَلدًا إِلَاسِحك سحر يوئر 9 إذ 








هنذا ِلّا قَولُ الْبَكَرِ ١‏ 
السريع للآيات؛ يريد أن يأتي بوصف لهذا الذي تسمعه قريش فتقع في الإيمان به والتصديق؛ حتى 
يفرق بين المرء وولده كما ذكرت المصادرء فلم يجده شعراء ولم يتذوقه نثراء وحين قال قولته التي 
أرضى بها قومه وأسخط بها ربه» ولولا أنها لاقت قبولا في نفوس قريش لما استحق الذكر الطويل - 
والوصف الدقيق- في هذه السورة وهو الذي سبق ووصف القرآن بوصف لم يسبق إليه. 

٠‏ ورأي أخر في موقف الوليد: في تعليقه على كلام الوليد يقول أحمد ياسوف القد تناقل دارسو الإعجاز 
هذه العبارة بلا تعمق في ماهية الكلماتء وأبعادهاء فلا شك أنها تمثل نظرة فنية عميقة» ووعيا للأثر 


الموسيقى» فالرجل مدرك بفطرته ميزات ما يسمع واختلافه عما عهدء فيقدم رأيا معيارياء إنه يريد 


)0( تفسير الشعراوي /١1(‏ ١ىلا١١).‏ 


بالحلاوة سهولة النطق بمفردات القران» وهذا يتأتى من جنس الحروف ونسقها وانسيابها ولينهاء وهو 
زفق عاو :لذى القازي والسامع» ولعله يوكد هتاه النرزية مق خلال تذوقة يوصتفه ورا أعلاده فإذا كان 
هذا العلو هنا هو اللحن المختوم في الفواصل التي تتخذ لها أردافا من المدود غالباء فإن «المغدق 
أسفله» هو الموسيقا | لداخلية المبثوثة فيما قبل الفاصلة» فهناك إذن تلذذ في النطق والسمعء وفي البداية 
والتهايةروكن :الولية: للمسائعة مسقهد من فهمه لشكل البيت الشعري» ففيه ضرب وعروض وقافية 
وصدر وعجز. والمتعة في الآية كلهاء وقد بدأ بالفاصلة لشدة ظهورهاء ومن ثم عاد إلى نسق الكلمات 
داخل الآية؛ فلا خلل حتى الوصول إلى إشباع هذه الموسيقية بالفاصلة؛ وكلمة «مغدق»... هاهنا تدل 
على سلاسة النطق؛ ولين الحروفء وهذا أيضا في «طلاوة» التي تنم على الليونة لا الخشونة» والقرآن 
لم ينزع إلى غريب وحشيء فقد نبذ ما هو سوقي رسكل ابن د للأمة العربية ما هو رفيع سام وكأن 
والظلذ روه تلك النادى تالقان الحسىه وكين الولية جدزلة القراق ,وقكاتفيه قهى وخ :محتقي 
والعبارة هنا تشير إلى مناسبة الكلمات للمواقف؛ فهي شديدة في موقف مثل قوله تعالى: #إنَّ بَطْسَ 
رَبَكَ لَمَدِيدٌ4 » ولينة في مواقف الرحمة والعطفء والانسجام متحقق في الطرفين» فمن دواعي الشدة 
والوعيد وجود الطاء والشين» والوقوف على الدال وتكريرهاء وسكون الطاءء ومثل هذا كثير. لقد اعترف 
موكنوعية خالفية يوق الرا د طلى الشروو "111 ولباة)اتحدف البعيرة عن الشسر بوكذه) وهنا مهكا 
دكتور محمد رجب البيومي عن سبب مقارنة القرآن بالشعر بقوله: «وإنما تحدث الوليد عن الشعر دون 
النثرء مع ما كان في قريش من فرسان الخطباء» لأنه بداهة دون الشعر تأثيراء وعمق نفاذ» وأن سطوة 
البيان الكت ابطر اير المأثور» فأحرى بها أن تفوق الأقوال من خطب ومنافرات وأمثال 
والشعر أعقد فنيًا من فن النثر" '"» وهذا يفسر جوانب من إعجاز النص القرآني التي لا تنتهي 

٠‏ ولذلك كان من الضروري توجيه البحث اللغوي للوقوف على أسباب هذا التأثير بصورة علمية» في 
محاولة لسبر أغوار هذه الظاهرة متابعة لما قاله القدماء عن هذا الأثرء وذلك بتطبيق مناهج البحث 
اللغوي الحديث؛ واستخدام الوسائل المساعدة لوصف هذه الحقيقة» وإظهار إعجاز القرآن من هذه 
الناحية» ليكون في ذلك إضافة -يأمل الباحث أن يقدمها- لدراسات وجوه الإعجاز القرآني التي لا 


تنتهي» وهذا من عظمة القران الذي لا يبلى على كثرة الرد. 


(') جماليات المفردة القرآنية (ص: 657-87 )» أحمد ياسوفء. دار المكتبي - دمشق» ط؟, ١519‏ ه - 1111م. 
ف البيان القرآني» ص ؟١»‏ د. محمد رجب البيومي؛ الا طصءء دار النشرء القاهرة. 


؟ - أهداف الموضوع: 
الهدف الأساسي هو محاولة الوقوف على أسباب النغم القراني» كيفية تكوينه» وخصائصه؛ وكيف 
يربط بين النغم والمعنى المراد من دلالة التركيب القراني» ولهذا فقد حاول الباحث الوصول إلى تحقيق هذا 
الهدف المركب من خلال دراسة تطبيقية -في جزء تبارك- للعناصر الآتية: 
أت بكراسة اللنقاظطع_الصيوضة اموق رم تارك هينه كال »الهدتن متها النظر :فى قطاع كتين من 
القرآن» متنوع بتنوع هذه السورء ثم مقارنتها ببعضها وبيان الهياكل التنغيمية» وما يؤديه ذلك من 
تباين المعاني التي وردت في كل سورة. 
ب-تقديم صورة تطبيقية على هذا الجزء في النسق القرآني اعتمادا على المقطع في مقابل البحر 
الشعري» مع مراعاة خصوصية النظم القرآني الذي يختلف عن النثر وعن الشعر؛ لما له من 
خصوصية كونه نصا إلهيا معجزا. 
وحور دده التن وورو عات والره في التق فل كر بويتورة املقررةة برقم التزارةة يدق العون فى نذا البكان: 
د- دراسة التنغيم: وأثره في المعنى» وفي الحوارء وفي الهياكل التنغيمية» ومقارنته في سور الجزء» 
والاعتماد على الصورة الصوتية للقرآن؛ فقد نزل القرآن مشافهة قبل أن يكتب في الصحف. 
ه-دراسة الفاصلة القرآنية وأثرها في الإيقاع للوقوف على دورها في رسم الصورة النغمية التي ندرسهاء 
ومناقشة الانتقال من فاصلة إلى أخرىء» وما يحدثه من إضافة للمعنى. 
وت سجاوله اوقرفت طتى ان التزا الناضيلة صلى ونئة (المصللةه ومدرفة مزا ركلا كلها من اتدل التوانين 
البنيوية لمناسبة الفاصلة» وأثر ذلك في المعنى. 
*- الدراسات السايقة: 
يعد هذا المجال من الدراسات الحديثة نسبيا بالمقارنة بصور الإعجاز الأخرى» وجاءت الأطروحات 
فيه قليلة ولكنها جادة» وشقت طريقا يهتدي فيه الباحثون» وجاء على رأس هذه الدراسات التي نستهدي بهاء 
ونتمثلها عند شروعنا في هذا العمل: 
-١‏ الدراسة الأولي: الفونيمات فوق التركيبية في القرآن الكريم (المقطعء النبرء التنغيم» سورة الواقعة 
نموذجا)» أ.د. عطية سليمان أحمد؛ وهذه دراسة تطبيقية رائدة» تعد الأولى من نوعها في المكتبة العردية؛ 


حيث درست سورة الواقعة دراسة تطبيقية تفصيلية» عالج فيها المؤلف موضوع الفونيمات فوق التركيبية 
يطالحة واحتسعةه وميد الفراضنه إلى افسهوة: اساسية : 
القسم الأول ناقش المؤلف فيه القضايا النظرية الخاصة بالفونيم وأنواء4» ووضع الإطار النظري 
الأو يمالنم هن اله العا هزه 
ب. القسم الثاني وهو الدراسة التطبيقية» حيث قسم سورة الواقعة إلى لوحات معنوبة؛ ثم درس خصائص 
البناء الصوتي للسورة من حيث المقطع والنبرء والتنغيم ثم الفاصلة» ثم بناء الهياكل المقطعية وأثره 
على الإيقاع. ثم عالج موضوع التنغيم والحوار من خلال السورة/") 

-١‏ الدراسة الثانية: سيميائية إيقاع القرآن الكريم وفواصله» رسالة في إعجاز المستوى الصوتيء أ.د. تومان 
غازي حسين الخفاجي(؛ وهذا البحث فيه تتبع دقيق شامل لظاهرة السجع التي طمح الباحث أن يقعد 
لها 07 لمفهومهاء وكذا الفاصلة القرآنية» ووظيفتها ودلالتها الجمالية» واشتملت هذه الدراسة على 
مدخل عام؛ وأربعة فصول وخاتمة لكل فصلء ثم ملحق إحصائي لأنواع الإيقاع النبري في سورة الشعراء ؛ 
ويمكن التعريف بالدراسة كما يلي: 

« قدم في المدخل تعريفا للمنهج السيميائي والأنموذج السيميائي العام» وبيان أصل الإعجاز. 

جاء الفصل الأول تحت عنوان " درس السجع في القرآن الكريم إشكال الرؤية والمنهج" وقسمه إلى 
مباحث عالج فيها تعريف السجع؛ وأسباب عدم تطور علم عروض النثرء والتعريف الوظيفي 
للسجع. 

» أما الفصل الثاني فكان بعنوان " إيقاع السجع في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ وبه ثلاثة 
مباحث؛ المبحث الأول: الأنموذج الوظيفي لإيقاع السجع وتمييزه من الوزن الشعري» ثم المبحث 
الثاني: مصطلحات إيقاع السجعء المبحث الثالث سيمياء الإيقاع الأفقي والعمودي في سورتي التين 
والإخلاص 


('»الفونيمات فوق التركيبية في القران الكريم: 5 . عطية سليمان أخفةة الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي؛ طثى /ا١ا. ٠‏ آم 


(')سيميائية إيقاع القرآن الكريم وفواصله» رسالة في إعجاز المستوى الصوتيء د. تومان غازي حسين الخفاجي» تموز 
للطباعة والنشرء دمشقء» طاء. 7 .١‏ دام 


© الفصل الثالث: "وظائف الفاصلة الدلالية والجمالية", وقسمه إلى مبحثين؛ جاء الأول بعنوان تراجع 
الصورة الصوتية من أجل كمال الصورة الجمالية» والثاني بعنوان: تراجع الصورة الصوتية لزيادة 
المعاني الإيحائية. 

ه -الفصل الرابع: " الإيقاع النبري في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق" وقسمه إلى ثلاثة مباحث. 
جاء الأول بعنوان وظائف النبر الدلالية والجمالية» والثاني بعنوان: طريقة تحويل الأشكال السمعية 
إلى أشكال بصرية» والثالث الوظائف الدلالية والجمالية للإيقاع النبري في سورة الشعراء . 


"- الدراسة الثالثة: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية (دراسة في الصواتة الإيقاعية) - د أحمد البايبي. 
جامعة مولاي إسماعيل» مكناس» المغرب(": وقد قامت هذه الدراسة على القراءات القرآنية متنا لها 
وإبراز دورها 0_0 في بنية القول القراني وفي بناء بنية تطريزية» والكشف عن الطبيعة الإيقاعية للغة 


القرانية بخاصة والعردية بعامة» وجاءت الدراسة بعد المقدمة في أربعة أبواب وخاتمة نوجزها فيما يلى: 


و الباب الأول: كان للكشف عن الملامح التطريزية في المدراس الصواتية وفي التراث العربي القديم 
وهو مقسم في داخله إلى أربيعة فصول. 

ه أما الباب الثاني: فقد أفرده للتنغيم في القول القرآني» واستهله بفصل يمهد لمعالجة الملامح التطريزية 
كافة» ثم عقد فصلا ثانيا لبيان القضايا الأساس المتعلقة بملمح التنغيم ووظائفه» والفصل الثالث 
جاء لمقارية البنية التنغيمية والبنية الإيقاعية. 

ه وأما الباب الثالث: فقد عقده مؤلفه لملمح النبر في القراءات القرآنية» وقسمه إلى ثلاثة فصول أولها: 
خاص بالجانب النظري لطبيعة الإيقاع؛ والثاني كان لملمح النبرء والثالث للدفاع عن تحليل خاص 
لأنماط نبر الكلمة في العربية والقرآن وجاء الفصل الرابع لوصف وتفسير أنماط البروز الإيقاعي 
فوق مستوى الكلمة. 

ه الباب الرابع وهو لملمح الإيقاع في القول القرآني وقسمه المؤلف إلى أربعة فصولء جاء الأول 
منها لدراسة قضايا تأسيسية في تحليل الإيقاع في القراءات القرآنية» وكان الثاني لتفسير أنماط 


الإيقاع في القول القراني» وخصص الفصل الثالث للإيقاع وبنية القول القراني لتبيان دوره في خرق 


("القضايا التطريزية في القراءات القرآنية» د. أحمد البايبي» عالم الكتب الحديثء الأردن» ط١اء‏ 7١١١م.‏ 


مختلف مراحل اشتقاق الجملة في مستوياتها اللسانية: التركيبية والصرفية والصواتية؛ والفصل الرابع 


في تفاعل الملامح التطريزية في القول القرآني» ثم جاءت خاتمة البحث ونتائجه. 


4 - الدراسة الرابعة: التطريز الصوتي في سورتي طه والمجادلة» رسالة ماجستير مقدمه من الطالبة/عائشة 
عبدالله الطيبء كلية الآداب» جامعة دمياط» بإشراف د. عزة حسين غرابء ود. عبد اللطيف السعيد يوسف» 
وتكونت هذه الدراسة من تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة» ذكرت الباحثة في التمهيد جهود العلماء من القدامى 
والمحدثين في علم الأصوات؛ ويمكن وصف الرسالة كما يلي: 

* الباب الأول عنوانه: الأصوات اللغوية في سورة طه والمجادلة؛» وفيه فصلان؛ جاء الأول بعنوان 
الصوامت والصوائت مخارجها وصفاتهاء والثاني: دراسة إحصائية للأصوات الواردة بحسب 
ضنفاتها . 

الباب الثاني عنوانه: الظواهر الصوتية التطريزية؛ وقسمته الباحثة إلى خمسة فصول؛ الفصل الأول 
في المقاطع الصوتية» وفي الفصل الثاني تدرس النبر ومواضعه.» وفي الثالث: ظاهرة التنغيم: 
والرابع للفواصل الصوتية» والخامس للدراسة التطبيقية لنماذج من السورتين. 


االنابية الخال ميعتوان ب+القوانين الصموقية فى السورقيق :دق كافية البحف: 


؛ - المنهج المتبع في الدراسة: 

المنهج الوصفي التحليليء فلدينا المستوى اللغوي القرآن الكريم المقروء» برواية حفص عن 
عاصمء واختيار التلاوة الصوتية مرجعه إلى طبيعة نزول القرآن بصورته الصوتية؛ ثم سلمها كل 
طقة حزن .وواغيا المكرميق :إلى العليقة لش طيواء فى وللبلة اثاقيية الى #تطم»عرويها لحيل بع 
الجيل» لتتصل بالسند الصحيح إلى الرسول © مبلغا عن جبريل عن ريه عز وجل» ومن خلال 
هام لصون الفسيوقية وروا اكه المختلفة (التراء اك القرانية) حكة ميصند را :لقنا امكخرحة علدا و التجرية 
من قواعد مبنية على جمع وتحليل هذه الصور الصوتية» وفيها مدد لا ينتهي من صور التنغيم 
الذي يتباين من قراءة لأخرى؛ تباين تنوع» ترتيل الشيخ محمد محمود البناء وقد "ولد الشيخ محمود 
على البنا بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية» وكان مولده في السابع عشر من 


شهر ديسمبر عام 171١م»‏ وفي سن مبكرة ألحقه والده بكتاب القرية قبل أن يتم خمس سنوات, 


1ت 


فأتم حفظ القرآن في التاسعة من عمرهء فكان أصغر طفل بالقرية يحفظ القرآن الكريم كله..» وتم 
اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية..» فكان أصغر قارئ 55 في الإذاعة المصرية في ذلك الوقت 
من عام /35١م..؛‏ واختاره الأزهر الشريف لحضور كثير من المؤتمرات الإسلامية العالمية ممثلا 
أهل القرآن وقرائه» وأرسلته وزارة الأوقاف إلى كثير من المسابقان كمحكم وقاض قرآني..» ثم 
فاضت روحه ودفن بمسجده في قريته.. في العشرين من يوليو 1/5 كر الرئيس الأسبق 
محمد حسني مبارك بمنحه وسام العلوم والفنون عام ٠51١م‏ في الاحتفال بليلة القدر7')» وهو أحد 
قراء الختمة المرتلة بإذاعة القرآن الكريم المصرية» وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة: 
وجاء اختيار الباحث للشيخ من بين كبار الشيوخ لما وجده في قراءته من اعتدال نغمي أحسه مع 
نقاء صوته وهذا سيكون له أثره في التحليل الصوتي باستخدام برنامج (بارات)؛ وقد جمعنا الظواهر 
المراد تحليلها ثم صنفناها ووصفناها. 


ه - خطة الدراسة: 


قام الباحث بتقسيم موضوع الدراسة إلى مقدمة» وتمهيد» وبابين» وفي نهاية البحث تأتي الخاتمة 
بها أهم النتائج التي توصل إليها البحث؛ وبيان التقسيم كما يلي: 
أولا: مقدمة: 

وتشتمل علي: موصوع لد حث وحدوده ومادته. ودوافع الدراسة» والمنهج المتبع» والدراسات 
ثانيا: تمهيد: 

يتناول هذا البحث - إن شاء الله تعالي -الفونيمات فوق التركيبية دراسة تطبيقية في جزء تبارك- 
دراسة صوتية دلالية» ويكون في التمهيد: تأصيل المصطلحات العامة اللازمة الواردة في هذه الدراسة. 
البياب الأول: الأصوات. 
الفصل الأول: الوحدة الصوتية. 


5٠م‏ الطبعة الأولى. 


اك 


الفصل الثاني: المقطع؛ مفهومه؛ وأنواعه. 
الفصل الثالث: النبر؛ مفهومه» وأنواعه. 
الفصل الرابع: التنغيم؛ مفهومه؛ وأنواعه. 


الباب الثاني: التطبيق على جزء تبارك 





الفصل الأول: تحليل المقاطع الصوتية في جزءِ تبارك؛ ودراسة كل سورة من خلال تقسيمها إلى مجموعات 
معنوية» حيث تبدأ كل مجموعة بتفسيرها من خلال كتب التفسيرء ثم يطبق عليها التقسيم الصوتي للمقاطع؛ 
بتحليل الآيات إلى مقاطع-طبقا لعملية القراءة- مع المقارنة بين الآيات لإبراز التناسق والانسجام الصوتي 
في كل آية مع أختها وكل الآيات مع السورة؛ من خلال دراسة النبر في مجموعات كل سورة» ثم دراسة 
الإيقاع وأنواعه» وقيمه» ودراسة الفاصلة القرآنية خلال المجموعات باعتبارها جزء من النغم الموجود بكل 
مجموعة» ثم تحديد تنغيم المجموعة من خلال قراءة الشيخ ومدى مطابقتها لما يجب أن تكون عليه مع 
الاستعانة بالجداول الضرورية لعمليات الإحصاء الصوتي للحروفء والمقاطع» والخرائط البصرية لتوزيع 
مقاطع السور قبل وصف ما فيها من إيقاع ومناسبته لمعاني المجموعات» كما جرت الاستعانة ببرنامج 
التحليل الصوتي بارات لعمل نماذج تصويرية لبعض الآيات المختارة لتمثيل أنواع التنغيم المختلفة وكيف 
أداها الشيخ. 

الفصل الثاني: دراسة الفاصلة القرانية في الجزء»؛ دراسة نغمية عامة» من خلال دراسة الفاصلة في كل 
سورة» وموضع النبر في فيهاء والفروق بين فواصل السورء ومدى مساهمتها في صناعة النغم الخاص 
بالسورة» وهو الهدف العام من دراسة السور كلها للوقوف على بصمة خاصة لكل منها. 


الفصل الثالث: التنغيم والحوار. 


راد 5 


ثم تأتي الخاتمةٌ وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث مع التوصيات التي يراها ضرورية لاستكمال 


الأبحاث التطبيقية من هذا النوع. 


تت 


الباب الأول 


لمهيد: 
التواصل من خلال اللغة يحتاج إلى معرفة الجوانب المختلفة للظاهرة الصوتية؛ 'فالأصوات 
لا تأتي منعزلة في الكلام المتصلء بل تقع في تجمعات معينة؛ وتكسوها ظواهر صوتية معينة ذات 
أهمية بالغة في نسيج اللغة المعينة في عملية الفهم والإفهام'7 » ومن خلال هذه العبارة نفهم أن 
الأصوات المفردة تجتمع في صيغ معينة لتكون لنا الصيغ الصرفية بأنواعها كمرحلة أولى» ثم تتجمع 
الوحدات الصرفية بطريقة ما لتكوين جملة ذات دلالة عامة» فهذا التكوين ينشأ من مجموع صفات 
الحروف المشاركة فيه» بعد عملية التأثير والتأثر التي تقع خلال السياق الصوتي. 
ثم يأتي الحدث الكلام المنطوق حيث يكسو هذا الكلام ظواهر أخرى سياقية ليست من قبيل 
الرفاهية» ولكنها وبحسب كلام العلماء "إن أي نمط من الكلام مهما كانت درجة صحته اللغودة؛ 
وخلا من عناصر المواءمة والموافقة لمقامه يعدُ ضربا من العبث أو اللغو7 وهذا يعني أن القيم 
الضوقية قوق :ردك زد افي. العمياة: اليد السموفية لد اليكة تور كقها فى ضبطة القر ايل التو رلذا 
سوف نقوم بدراسة جوانب هذه القيم من خلال: 
.١‏ الفصل الأول الوحدة الصوتية (الفونيم). 
؟. الفصل الثاني المقطع. 
". الفصل الثالث النبر 
5. الفصل الرابع التنغيم. 


(') علم الأصوات» ص 575» د. كمال بشرء دار غريب بالقاهرة» ١٠٠1م.‏ 
(") فن الكلام ص »١77‏ د. كمال بشرء دار غريب بالقاهرة. دام 


الفصل الأول 
الوحدة الصوتية (الفونيم) 

.١‏ تمهيد: 
الصوت هو أصل اللغةء وبدونه لا يكون لها وجود فعليء فالنظام الصوتي هو المكون 
الأساسي للغة» فاللغة كما يقول: ابن جني أن: " حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغرضهم' 
('). ففي تعريفه الإشارة إلى الأصل الصوتي للغة» ثم الوظيفة التي من أجلها كانت اللغة وهي 
التعبير عن حاجات الإنسان» والقومية بمعنى أن لكل قوم لغة تخصهم بأصوات يفهمونهاء وتنقسم 
الدراسة اللغة إلى عدة أقسام؛ تبدأ بدراسة الجانب النطقي من الأصوات اللغوية» وهذا هو علم 
الأصوات النطقي/ا0000109م ل13101لا81]16 ؛ وهو ينقسم إلى علم الأصوات العام 66/06/81 
5 ؛ الذي يكون من خصائص اللسان الإنساني عموماء وعلم الأصوات التركيبي أو 
الوظيفي ؛/ا5800170109, وهو قومي خاص بالناطقين بلغة عينة» وهو أساس دراستنا في هذه 
الدراسة» ثم علم الأصوات الموجي 0500761165 800105116: وهو يستخدم أجهزة التحليل المختلفة 
لتحديد الصفات الطبيعية للأصوات» وعلم الأصوات السمعي 505©1165م [41001101 ٠»‏ لدراسة 

كيفية عمل جهاز السمع لتلقي الأصوات(). 

ولا يسعنا البدء في دراسة اللغة إلا بعد الإلمام بالجائب الصوتي على سبيل الاختصار فيما 
يفيد موضوعناء و إن الكلام الذي ننطق به يحوي تيارا مستمرا من الأصواتء ولا تنفصل تلك 
الأصوات التي تكون الكلمات عن طريق التوقف أثناء الكلام» ولكن يجب أن نستخلص تلك 
الأصوات والكلمات من ذلك الكم المتصل من الهواء الخارج من الجهاز النطقي أثناء الكلام» فالكلام 
يخرج في شكل كتل صورتية متتابعة في سلسلة صوتية أثناء الكلام المتصل7) وهذا يعني أن 
الصوت المفرد غير موجود بصورة تحقيقية» فمهما حاولنا فصل الصوت من سياقاته تبقى هذه 


العملية غير دقيقة» ولكنها تفيد في توصيف الحروف من حيث المبدأ. 


010( الخصائص لابن جني. تحقيق محمد على النجار. القاهرة 5 أم. ص 517/١‏ 
)0( المختصر في أصوات اللغة العربية ص١١-535,‏ د. محمد حسن حسن جبل» مكتبة الآداب» طم م١‏ . "م 
(") الفونيمات فوق التركيبية - ص .١5‏ 


ومن الضروري البحث في كل جوانب القول» حيث 'يحمل النظام الصوتي تشكيلة واسعة من 
المعلومات. فالمتكلم يوصل معلومات مختلفة وفقا للطريقة التي يلفظ بها الرسالة الكلامية» والتى لا 
تخضع لسيطرته إلا جزئيا. فهو يعبر عن المشاعر أو الانفعالات أو المواقف» وهو يستدعي بذلك 
ردة الفعل هذه أو تلك لدى المخاطبء, ويكشف عن هوبته الاجتماعية» والإقليمية» والثقافية» هذا 
وتتناول الأسلوبيات الصوتية ل013©1! 31 أ.([010© | 21678 ) هذه الأبعاد الموجودة فى كل فعل 
وهي بدورها تعطي صورا واضحة لكل جانب من الجوانب التي تحملها سلاسل الأصوات وطريقة 


الأداء» وهذا ما سنتعرض له من خلال دراستنا في القرآن الكريم. 


الوحدة الصوتية (الفونيم ©5000617576): 

تنقسم الوحدات الصوتية إلى: 
الفونيم ©10 00016 

غريقه: انو الريجدة التتميرة الصدر. التى .يكن إلى تدروو ولبيلة الفيين الها وباعتاره 
أصغر الوحدات الصوتية يمكن العمل عليها في إطار تحليل سلسلة التعبير للوصول إلى مكونات 
تلك السلسلة؛ لمعرفة مصدر النغم وسر الانسجام الموجود في أصوات السلسلة الصوتية المنطوقة(") 

وهو: " أصغر وحدة وظيفية في النظام الصوتي. وتتمثل وظيفة الفونيمات في لغة ما في إقامة 
مقابلات بين كلمات هذه اللغة. فإذا ظهر صوتان في الوضعية الصوتية نفسهاء ولم يكن بإمكان 
أحدهما الحلول مكان الآخر من دون تغيير دلالة الكلمات» أو من دون أن يتعذر التعرف على 
الكلمة» يكون هذان الصوتان في هذه الحالة تحقيقين لفونيمين اثنين”(") 

وتراعي هذه التعريفات الشكل والدلالة؛ فلا بد ان يكون له صفات تمييزية من حيث النطق 
الصوتي الأساسيء. كما يجب أن يساهم في التغير الدلالي عند الاستبدال كما يحدث بين (طاب 
وتاب) عند استبدال الصوت الأول منهما. 
(') الصوتيات:٠7.‏ وينظر أيضا الفونيمات فوق التركيبية ص5 .١‏ 


(') الفونيمات فوق التركيبية ص6 .١‏ 


الألفون 81!910165: 'أفراد الفونيم وأمثلته قد جرى العرف الصوتي العام على تسميتها 
5 وهو عبارة عن التنوعات النطقية السياقية المختلفة» وبفضل الدكتور كمال بشر 
تسميتها (ظواهر صوتية)! » ولا تستخدم في اللغة للتفريق بين المعاني المختلفة. 

وهذه الدراسة -بصرف النظر عن الخلافات حول تعريف الألوفون- تفيد من التنوعات السياقية 
له من خلال الحزمة الصوتية السياقية المنطوقة» والتي يتنوع فيها نطق الأصوات مما يعد تنوعا 
نغميا يفيدنا فيما يمكن تسميته موسيقى الأصوات؛ حيث يمكن اعتبار التنوعات الصوتية لكل وحدة 
صوتية(فونيم) مجموعة النغمات لآلة موسيقة معينة» وحيث يتشكل السياق الصوتي تعزف آلات 
الحروف أنغامها المختلفة لتشارك في صنع النغم العام؛ ولذلك جعلنا منها العنصر الأول في تحليل 
المجموعات؛ معتمدين على صفات الأصوات وتكرارها وتوزيعها داخل النصء محاولين الوصول إلى 
الربط المنهجي بين هذه الصفات ودلالة السياق» حيث يرى الدكتور محمد حسن جبل أن " هناك 
فرق بيننا وبين الأوربيين :فهم يرون أن القيمة الدلالية للصوت اللغوي(-الحرف) رمزية؛ أي أنه 
مجرد رمز اعتباطيء وكذلك الكلمات عندهم» ونحن نقول-بناء على دراسة العربية- إن الحرف يعبر 
عن معناه» وكذلك الكلمات» وليست مجرد رموز عشوائية7", وهو بذلك يوسس على المشهور من 
مذهب ابن جني في 'باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني7)» وقد استقصى الدكتور جبل هذه 
القضية في (المعجم الإشتقاقي المؤصل للفاظ القرآن الكريم)» ووجد الباحث -من حلال دراسته ما 
يجعل متابعته لهذا الرأي- مما يطمئن إليه» وهي من القضايا الخلافية وليس هذا باب الاستقصاء 
في هذا الخلافء. ويمكن التماس المعاني من خلال الصفات الصوتية السياقية بما لا يتعارض مع 
الفهم الصحيح لما أجمع عليه مفسرو القرآن من المعاني العامة. 
الوحدة الصوتية والصورة الصوتية: 

الإخذة الضوضةة اه :لصوت اللذزي الستديع الفظطق رودت برلل قيمة وناقية. او بزلالرة 
مطردة- ومعنى أنه صحيح النطق أنه ينطق من مخرجه موقى صفاته حسب ما حدد اللغوبون 
(') علم الأصوات ص١3‏ 5 . 
(') علم الأصوات ص37 5 . 


(") المختصر في أصوات العربية ص5١‏ في الهامش. 
0( الخصائص» ص 5 .١‏ 


العرب أخذا عن العرب الفصحاء7")؛ والتعريف-بهذه الصورة- خاص بأصوات اللغة العربية؛ وهو 
بهذا يعادل الحرف المكتوبء فالقرآن تناقلته الأمة طبقة عن طبقة لم ينقص صوتا ولا أقل من ذلك؛ 





وجود الصورة الصوتية لا يعني غياب الوحدة الصوتية الأساسية كما قرره أغلب الأوربيين 
ومن تابعهم من لغويي العرب, وذلك لأن " اللغات الأوروبية ليس لديها معيار ثابت محدد لنطق كل 
ون العروق» ل اللنائية فظنا صحيها: قضيها : فحيك يعد تلك علي د الريك لسر النري) 
ويعدٌ ما خالفه بديلا أو صورة صوتية7"؛ والباحث يطمئن إلى هذا المنطق لما له من قوة الحجة 
واو بهذفا إلى .ذلك لأكدفاة شه لددوهود فبك متنظوقاء. :3الويهوة «الصدوكية "الخير” بهن :من .روسيطا 
مقدم اللسان وما فوقه من الحنك»؛ وتتصف بالشدة والجهر والتعطيش- لها صور: فقد تنطق من 
نقطة في اللسان أدخل من وسطه وتكون غير معطشة وتلك ما تسمى بالجيم القاهرية..؛ فكلمة 
العول افو تنس جعناف.المعروف راللحيوان اذى العقام :والرور..والأخفافه. والعاق: الكلورلق )يتما 
نطقت( أي بأي صورة من صور الجيم» ونضيف أن الجيم الأولى مقبولة في القرآن والثانية غير 
مقنولة :فى اتازرعك وها .طليل اناق كلت بويجون 'الرحدة الضوتية والضيورة الصبوقية: فى اللخة:«العرية 
والتتويق. بيتهما من اال اللغة الغردية: 





ذكر العلماء عددا من التميزات الصوتية التي تخص الأصوات منها ما هو شخصي ومنها ما 
هو بيئي؛ ولكننا نكتفي بالضروري الذي تحتاجه الدراسة من خلال السياق الصوتي الذي يرد فيه 
الفونيم؛ حيث 'يؤثر السياق الصوتي الذي يحيط بالفونيم في حركات اللسان والشفتين» وفي حركة 
الحنك اللين والثنايا الصوتية التي يتحقق فيها7) » وهذا يحدث من خلال عمليات النطق المعقدة 


(') المختصر فى أصوات اللغة العربية ص ١55‏ 
0( الاتخقضين فى ضعو انح اللغة العربية صهه ١‏ 
5) المختصير فى أضيواة#اللفة الفرجة عن 18211 
العيو اصن 4 
1 ال 


حيث 'ترتبط الحركة النطقية بموقع الفونيم في المقطع» ويموقع المقطع في الكلمة» ويموقع الكلمة في 
الجطلة» وفنا لهذا الموق !"م وهنا تفتلن النوافين السوضة علي نيعا لخساتضن التونيمات المتجاورة: 
كودة انان الصموك افيدكن أن تكون الترديم نويا فاق قد يكل انضل وله الارن ورفدة 
أكبرء فيفرض بذلك بعضا من خصائصه على الفونيمات المحيطة بهء في الحالة المعاكسة؛ يقع هو 
تحت سيطرة الفونيمات المحيطة به» فيتأثر بها إلى حد الاختفاء في بعض الأحيان. عادة؛ يتم إخراج 
الصامت الأول للكلمة وإخراج المقطع المنبر عند وجوده؛ إخراجا قوياء أي بطريقة أكثر نمطية("), 
نمطية-هنا- يعني بها صورة الصوت النمطي لدى متحدثي هذه اللغة: 
مثال: 

يتضح هذا بصورة جلية في أحكام التجويد» في مثال أحكام النون الساكنة والتنوين» وأحكام 
القلقلة» والتفخيم والترقيق السياقيين» وسوف نعرض لهذه الظواهر؛ 'ويهذا يبدو لنا خصائص الفونيم 
من خلال 'تأثير السياق الصوتي المحيط به عليه» وكذلك المقطع الصوتي الذي ورد فيه الفونيم» ولا 
شك أن نص القرآن الكريم وقراءته وفقا لقواعد التلاوة والتجويد» يعطينا تفسيرا واضحا لكثير من 
معانيه العظيمة؛ فهو الأساس في تحليلنا لمقاطعه ومواضع النبر فيه ولتنغيمه7). 


' أنواع الوحدات الصوتية(الفونيم) " 
تنقسم الوحدات الصوتية(الفونيمات) إلى قسمين بحسب الوظيفة التي تقوم بها وهي: 


أولا: الفونيم التركيبي (الوحدة الصوتية الأساسية): 
وهو عبارة عن الوحدات الصوتية التي تكون جزءا من أبسط صيغة لغوية ذات معنى منعزلة 
فق الننا قا اقل الفوقلم ارسي نو كلك العضو الذى كو دوا العاننها قزج الكلمة المسفودةه 


كالباء والتاء. والألف والواوء وهي تكون ما يسمى بجزيئات الكلام» ولهذا توصف بأنها فونيمات 


(') الصوتيات ص 372. 

(') الصوتيات ص 32. 

(") الفونيمات فوق التركيبية ص ”7: وينظر أيضا علم اللغة :ماريو باي. 
١‏ ل 


جزيئية أو تركيبية على اعتبار أن الكلام هو سلسلة كلامية» أو مجرى مستمر خلال زمن معين. 
وبناء على هذا يمكن أن يجزأ المجرى إلى فونيمات أو ألفونات منفصلة! . 
ثانيا: الفونيم فوق التركيبي (الوحدة الصوتية غير التركيبية): 

الفونيم فوق التركيبي هو صفة صوتية ذات دلالة خاصة في الكلام المتصلء و" قد تكون 
في بعض الأحيان مهمة للمعنى تماما كأهمية الوحدات الصوتية (العلل والسواكن) في الحدث 
الكلامي7! وهو عكس الفونيم التركيبي» لا يكون جزءا من تركيب الكلمة» وإنما يلاحظ فقط حين 
تضم كلمة إلى أخرى أو حين تستعمل الكلمة الواحدة بصورة خاصة. وهي لذلك لا تظهر في الكتابة: 
ولكن في النطق فقط ولأن الكلام امتداد متصل من التحركات التي تؤديها أعضاء النطق» فإن 
الفجزقة. إلى .كان متتائغة ,يبدو أثرا متصطلنها على الرقم من أنه ظترروري..وعطلي الدرابية ال 
وتحليلها"("). 

ولهذا يمكننا أن نعرف الفونيمات فوق التركيبية بأنها "ملامح صوتية غير تركيبية مصاحبة 
تمتد عبر أطوال متنوعة؛ وتكون الجزيء أو تتابع الجزيئات» ويرمز لها عادة برموز إضافية خارج 
رموز الجزيئات التركيبية7)؛ وكما يقول الدكتور كمال بشر 'أما الفونيمات الثانوية فليس لها نصيب 
في تركيب الكلمة أوبنيتهاء إنها فوق التركيب» أي: تكسوه كله فلا يمكن قطع أو تمزيق 
امتدادها7"). وهي تشبه طلاء المبنى؛ حيث يجمع في داخله لبنات البناء الأساسية» "وقد سميت 
فونيمات لأنها تحمل رسائل لغوية» ولها وظائف في داخل العملية الكلامية قد تؤدي إلى تحويل 
الكلمات من معانيها الأصلية إلى معان مغايرة ومخالفة للأصل(). 
أهمية دراسة الفونيمات فوة التركيبية: 

تكلين 'أقمكة كراينة نهذ القوخ مق الفرشهااك ران «الكوسداك قوق التركيبية “القصوضنا إذا 
أضفنا إلى ما سبق القيم الصوتية التي تنتج عند مراعاة تلك الفونيمات من حدوث انسجام صوتيء 


(') أسس علم اللغة: ص37. 

(7) الفونيمات فوق التركيبيةء ص 4-77 ؟, 

(؛) دراسة الصوت اللغوي ص 011 

() علم الأصوات» ص 2537 م كمال بشرء دار غريب بالقاهرة. 6 آم 
() الفونيمات فوق التركيبية ص 54 ؟. 


ومعان إضافية يضيفها الألفون للكلمة» وإصدار نغم يؤثر في النفس» وهذه هي الخاصية الهامة 
للفونيمات فوق التركيبية» حيث تظهر في قراءة القرآن الكريم بوضوح7 وهو المنهج الذي تبناه فيرث 
نفسه حيث يقول: "'إنه من الأولى والأدق أن نشير إلى الفونيمات الثانوية باسم آخر يراعي قيمتها 
ووظائفهاء هو «الظواهر التطريزية» ليفرق بين المصطلحين بإضافة بعض الظواهر على «الفونيمات 
الثانوية»؛ وهي ظواهر تتعلق ببنية المنطوق ذاتهاء كما يحدث أحيانا لبعض عناصر البنية أو 
التركيب من تغيرات وتنوعات» كالتأنيف لصوت بالباء ونطق بعض الحركات بتدوير الشفاه بصورة 
أكبر» وبعض الظواهر الصوتية الأخرى عند وصل الكلامء وكالتناسق بين الحركات7)؛ مما يعني 
اتساع مفهوم الظواهر التطريزية ليشمل ما عده العلماء فونيمات ثانوية(النبر والتنغيم» والفاصلة) 
وغيره من ظواهر أخرى كالتي ذكرها هنا. 

ويرى الدكتور أحمد مختار ما يراه فيرث حيث يقول 'وهذا النهج الذي نهجه فيرث هو الأولى 
بالاتباع في نظرنا7"؛ ومن رأي الباحث أن المصطلحين مترادفان على معنى واحد وهو كل الظواهر 
التي تلف السياق الكلامي؛ سواء كانت في تأثر الحروف بسياقاتها مما يغير من بعض صفاتهاء أو 
أي ظاهرة أخرى تكون فوق السياق الكلامي الطبيعي» ومن شأنها أن تضيف إلى المعنى؛ ومنها 
مثلا ما يفرق بين لهجة ولهجة من خلال الانحراف عن النطق القياسي للأصوات اللغودة؛ فهذا 
يعطينا على أقل تقدير معنى يضاف إلى المعنى المقصود من الكلام. 
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يمكننا أن نلحظ من معنى الآية (َوَإنَّ م م مِنْهُمْ لََرِيًا 0 لْينَتهُمْ ب بِالْكِتَاب لكحسبوه 
مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوّ مِنْ عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ 
عَلَ اللّهِ الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©) [آل عمران]: "أي يتلون آيات الكتاب تلاوة تلوكها ألسنتهم: 
وتلتوى بها شفاههمء فلا تخرج الكلمات إلا متآكلة متكسرة» يختلط بعضها ببعضء لا يدرى أحد ما 
مكلزلهاء رونا يود أحذ: إلى بوحة الك (نيها فين أقرت إلى الرهة .متها إلى الكلؤم يه «تويا ران لز 








الوسات قر اقبي من 11د 
)0( دراسة الصوت اللغوي ص 53/8 . 
0( دراسة الصوت اللغوي ص 5355. 
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ور د بوه 


من عند الله وما هو من عند الله ويقُوُونَ علَى الله الكذب وهم يعلّمون» أنه الكذب. . أي أن كذبهم 
هذانكان علدا ل اعان فغلهم هذا نوها من ال يناك فرق التركيرة إذا نظرنا لطريقتهم حين 
يلوون ألسنتهم مع تغييرهم للنص الحقيقيء ولكنهم اعتمدوا على ما بينهما من صورة خارجية» وحتى 
تتضح الصورة أقول قراءة القرآن مثلا لها طريقة أداء» ويمكن أن نقرأ نصا غيره بها بطريقة منغمة؛ 
فيظن العوام ومن ليس لهم صلة بالقرآن أنه من القرآن. 

ويمكن النظر إلى ما يفعلونه في كلامهم من أنها ظاهرة فوق تركيبية وذلك لأنهم يعطون 


الكلمات ملامح فوق تركيبية (تطريزية) تغير معنى الجملة» وفي أصله تحريف لما في الكتاب. 


تين قيمنة القوقينا قفو التركييية فى التصب نوق التصوهن المفظفة: 





تختلف طريق الإلقاء تبعا لنوع النص وطبيعة الجمهور 'فإلقاء الخطب والبيانات الرسمية 
لهالون من الأداء» ولمخاطبة الجماهير العامة لون آخرء والحديث في الأفراح يختلف عن الحديث 
في الأتراح7")» ويمكن للمستمع أن يميز البيان العسكري -مثلا- بمجرد سماع لهجة المتحدث 
الجادة»؛ وهكذا نجد أن صورة الإلقاء تفصل بين أنواع النصوص بطبيعة الفونيمات فوق التركيبية التي 
تلف المنطوق كله؛ وقد وقع اللبس فعلا في قصة حكاها ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين» 
حيث قرأ الصبي بيتي الشعر الذي يقول: 


علق القلب ريابا بعدما شابت وشابا 
إن دين الله حق لا أرى فيه ارتيابا 


تلاها على أنها قرآن ليخدع والده» فانخدع الوالد والقاضي!" » ومن الواضح أن الغلام رتل 
الشعر كما نرتل القرآن» فخدعهما بظاهر القراءة أنه من القرآن؛ وهذا يدلنا على أن الظواهر 
التطريزية لا تقل أهمية عن الأصوات التركيبية. 

ولذلك سوف ندرس الظواهر الصوتية السياقية العامة التي تؤثر في السياق الصوتي في 
القرآن؛ وهي التي تؤدي إلى انتظام النغم في القرآن الكريم الذي ينشأ من مجموع السياق الصوتي بعد 


)0( التفسير القرآاني للقرآن 6/1 0 


(") أخبار الحمقى والمغفلين» ص 78» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 511ه). 
دار الفكر اللبناني» طكرء ام 


تركيبه وقراءته على نظام القران الكريم(الترتيل)» وهي التي تصنع الانسجام الصوتي من خلال تعديل 
في صفات الحروف تأثرا بالسياق» أو ظهور نغم حرف معين بكثرة تكراره وتوزيعه» ومن خلال 
دراستنا لجزء تبارك سنقف مع المظاهر النغمية المختلفة "لمعرفة مصدر هذا الانسجام الصوتي» 
والنغم الخفي الموجود في هذه الجزء . وهذه الفونيمات فوق التركيبية تشمل (النبر 511855 - النغمة 
© - التنغيم 1710131101 - المفصل 0610لا[ - الطول 1607011 وتمثل المقاطع الصوتية 
كو موقا المتظومة. بتر ليو احم كنك "ومن اليسف العدريي نهنا اقيم كلك اااي اصرق 
التي تصاحب التركيب اللغوي كله؛ وذلك كالنبر والتنغيم والطول والسكتة وغير ذلك من السمات 
الصوتية التي له علاقة كبيرة بالتركيب وفهمه7"). 


يها 


الصفات العامة للأصوات اللغوية 

كما سبق وقد أشرنا إلى الأصوات اللغوية من حيث كونها المكون الرئيسي للحدث الكلامي؛ 
وصفات الأصوات هي المهين على النغم الصادر من تركيبها مع بعضها بصورة معينة سماها 
الزّمّاني "التلاؤم نقيض التنافرء والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف(), ثم ذكر منه ثلاث طبقات 
تتفاوت في هذه الصفة وساق لكل منها أمثلة» حيث يأتي القرآن في أعلاها في قوله 'والمتلائم في 
الطبقة العليا القرآن كله7"؛ ثم يعلل أسباب الخفة والثقل» أو أسباب التفاوت بين الكلام في درجة 
التلاؤم بذكر كلام الخليل "السبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليفء؛ فكلما كان أعدل كان أشد 
تلاؤما. وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد وذلك أنه إذا بعد 
البعد الشديد كان بمنزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيدء لأنه بمنزلة رفع 
اللسان ورده إلى مكانه» وكلاهما صعب على اللسانء والسهولة من ذلك في الاعتدال» ولذلك وقع في 
الكلام الإدغام والإبدال" وهذا الكلام في غاية الدقة والعبقرية» وأثبته البحث الصوتي الحديث 
باستخدام الأدوات والأجهزة الحديثة» فالبعد بين الحرفين أحد الأسس التي تساعد في راحة اللسان عند 


(') من وظائف الصوت اللغويء د أحمد كشكء مطبعة المدينة» دار السلام 1/7١1)ص",‏ والفونيمات فوق التركيبية 
صه .١‏ 
(”) النكت في إعجاز القرآن (ص: 34).» علي بن عيسى بن علي بن عبد اللهء أبو الحسن الرماني (ت: 85؟ه). 
مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: ذخائر العرب »])١5(‏ ت: محمد خلف الله د. محمد زغلول 
سلام» دار المعارف بمصرء طكت دام 
() الكت في إعجاز القرآن (ص: 15). 

ه”ا_ _ 


الكلام» فينتقل انتقالات معتدلة» ويضيف د تمام حسان قوله "إن الأمر في حسن التأليف لا يتعلق 
بالمخارج فقطء وإنما يتعدى المخارج إلى الاعتداد بالصفات» فكما يتنافر الصوتان بسبب مخرجيهما 
يتنافران بسبب الصفتين أيضا..» مثال ذلك أن الاستعلاء لا ينسجم مع الاستفال» ولا ينسجم الإطباق 
والانفتاج» ولا الصفير والتفشي27. وسوف نتعرض في دراستنا لمظاهر حسن التأليف بين حروف 
القرآن والتوفيق بين المخارج والصفات ليكون القرآن على أكمل صورة وأجمل جرس في أذن سامعه؛ 
ومن خلال الاآتي: 


أولا صفات الأصوات: 
تعردف: 

'صفة الحرف حلية صوتية تصحبه عند نطقه؛ كالجهر..» وهي تحدث بمراعاة الناطق لهاء 
وتهيئة أعضاء نطقه لإصحابها أداء الحرفء وللصفات قيمة جوهرية هي أنها وسيلة التمييز بين 
الحروف المتحدة المخارج7)؛ وهذا معناه أن الناطق يجب أن يحرص عليهاء ويدرب جهازه الصوتي 
على أدائهاء وهذا ما يفعله معلمو القرآن والتجويد» وهذه الصفات هي التي تميز بين صوت وصوت 
إذا اتحدا في المخارج خاصة؛ وتنقسم صفات الحروف إلى مجموعتين فرعيتين؛ الأولى: صفات لها 
ضد وهي خمسء والثانية صفات ليس لها ضد وهي سبع صفات بجانب صفتي الغنة والخفاء(). 
١‏ - صفات لهها ضد: 

.١‏ الجهر وضدها الهمس: فالجهر هو 'زمير يصحب الحرف حين نطقه؛ والهمس هو عدم 
إصحاب الحرف زميرا عند نطقه" فاهتزاز الوترين الصوتيين هو المعبر عنه هنا بالزمير؛ أما 
الأصوات المهموسة فقد جمعها القدماء في عبارة (سكت فحثه شخص)..» وياقي حروف 
العربية مجهورة7؟) وعددها تسعة عشر حرفا 'جمعها بعضهم في قولهم:(عظم وزن قارئ 
ا ذي طلب 5305 وكذلك الحركات مجهورة لأنها أبعاض حروف المد7)» وبعض 


حروف الهمس أقوى من بعض: فالصاد أقواها لما فيها من إطباق» وصفير وكلها صفات 


(') البيان في روائع القرآن ».)3١7/7(‏ د. تمام حسانء مكتبة الأسرةء ”١٠٠7م»‏ وينظر له أيضا اللغة العربية مبناها 
ومعناها ص١٠7١2.5‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» طكت 6 أم. 
(”) المختصر فى أصوات اللغة العربية ص5 ه. 
تيشين الوكمر فى احورية القرآن»ء ص١72,‏ د. سعاد عبدالحميد» دار التقوى بالقاهرة.» طاء , 
41 الميختصير فى أضوات: اللقة العوكدة كل 6 
(©) تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص"7. 
ل 


قوة..» وأضعفها الهاء لخفائها7'', كما أن 'بعض حروف الجهر أقوى من بعض في الجهر 
على قدر ما في الحرف من صفات قوة؛ فالطاء أقوى من الدال» وإن اشتركتا في الجهر 
وذلك لانفراد الطاء بالإطباق والاستعلاء7؛ إذن فالحروف تتفاوت قوة وضعفا في صفة 
الجهر أو الهمسء وهذه الصفة لها إسهمامها في النسج الصوتي للنغم القرآني. 

". الشدة (الوقفية أو الانفجاربة) وضدها والرخاوة(الاحتكاكية): والشدة هي "حبس النفس في 
مخرج الحرف آن نطقه7"»فهي "ثمانية أصوات: الباء» والتاء والدال» والطاء والضاد والكاف 
والقاف والهمزة» وهي عند علماء العربية ثمانية أيضا ولكنهم نزعوا منها الضاد وضموا إليها 
الجيم7)» فهنا اتفاق في عدد الحروف واختلاف بين حرفي الجيم والضادء ولأن الأداء 
القرآاني حالة خاصة من اللغة فسوف نعول على ما أخذ به علماء التجويد؛ لأنهم يصفون 
الحرف كما تناقلوه في الرواية القرانية» بخلاف علماء اللغة فإنهم يعتمدون على حروف اللغة 
الفصحى المنطوق بهاء ولا شك أن بينهما فوارق؛ ولذا فقد وضع دكتور تمام حسان الجيم 
ضمن الحروف الشديدة في جدول سماه «جدول الأصوات العربية كما كان يراه سيبويه»”) 
ووضع الضاد ضمن الحروف الشديدة في جدول سماه «النظام الصوتي للفصحى 
المعاصرة»7', وفيه وضع الجيم تحت وصف (مركبة)؛ ومن هذه الحروف ما يعرف باسم 
حروف القلقلة؛ وهي '"حروف «قطب جد».., في هذه الحروف تقوم صفة القلقة بعملها لتريح 
جهاز النطق. 
-أما الرخاوة فهي "جريان النفس في مخرج الحرف آن نطقه... ويكون ذلك إذا تولد الحرف 
الحرف بتضييق مجرى النفس عند مقطع الحرف أي مخرجه"'"اوحروفه ما تبقى من الحروف 


الثمانية الشديدة» ولكن يوجد خلاف في الحروف الأربعة في قوله (لن عمر) فهي وقفية 


(') تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص77. 
(") تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص”7. 
لمكتسي فى أضورات اللقة العريية ص61 
(4) علم الأصوات ص58 7. 

8 الئعة العرسة هناها وفهناها ضروةة: 

)١(‏ اللغة العربية مبناها ومعناها ص79. 

() المختصر في أصوات اللغة العربية ص58. 


باعتبار الوقف عند المخرجء ورخوة باعتبار أن النفس يجرى مع الصوتء ونوافق د حسن 
جبل في قوله " نحن نرى أنه ما دام مناط الوصف بالشدة أو الرخاوة هو حبس النفس أو 
خروجه عند نطق الحرف فيجب أن تعد هذه الحروف رخوة لأن النفس يجري معها7"؛ وهذا 
الرأي أخذنا به عند الحديث عن هذه الحروف ضمن دراسة أثرها في بناء النغم القرآني. 

". الاستعلاء (التفخيم) والاستفال(الترقيق): الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك 
الأعلى عند النطق بالحرف..» وواضح أن ارتفاع اللسان يكلف جهدا أكثر من ارتفاع طرفه 
ولذا فهو أثقل وبناسب المعاني القوية7). و"ترتيب حروف الاستعلاء من حيث قوة الحرف 
(الطاء فالضاد فالصاد والظاء فالقاف فالغين فالخاء)!/ » وهو ترتيب تنازلي من الأقوى إلى 
الأقل قوة» وانتهاء بأضعفها؛ ويمكن ترتيبها من الأقل ذكرا صعودا إلى اكثرها كثافة في 
الجزء (القافء, الخاء؛ الصادء الطاءء الضادء الغين» الظاء) وهذا الترتيب يدل أن الحروف 
التي تحتاج إلى جهد أكبر تكون أقل ذكرا من غيرها في العموم» وهذا أحد أسباب النغم 
الصوتى. 
-أما الاستفال فهو "انخفاض هو انحطاط أقصى اللسان عند خروج الحرف..» بمعنى عدم 
ارتفاعه نحو الحنك؛ والحروف المستفلة هي ما عدا المستعلية» وواضح بالمقابلة أن الحروف 
المستفلة خفيفة بالنسبة للمستعلية7), ولذلك تكثر في الكلام لخفتها كما سنرى في 
الإحصائيات 

4. الإطباق والانفتاح: "الإطباق هو ارتفاع أقصى اللسان مع إلصاقه بسقف الحنك7؛ أي أنها 
'اتنطق باجتماع ارتفاعين معا: ارتفاع أقصى اللسان» وكذا مقدمه أو طرفه كل إلى ما فوقه 
من الحنك؛ مع تقعر وسط اللسان..؛ وكل الحروف منفتحة ماعدا الحروف المطبقة الأربعة 


(') المختصر فى أصوات اللغة العربية ص54. 
(')المختصر :فى :ضير انك اللغة العروة ضر 6 
(") تيسير الرحمن في تجويد القرآن» ص65. 
(4) المختصير فى أضواك: اللقة العزيية حو 57 
(©) تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص 565. 


(رصء ضء طهء ظ).., والإطباق في تكوين الحروف- أثقل من الانفتاح» ولذا فإن له غلظا 
وقوة ديكسب صوت الحرف ضخامة1') وهذا يتناسب مع المعاني القوية. 

<انا:]الانستاح قفوو" كعاتن اتسبى التاق أ اطرفه أن كلرمنا حن: الحنف- لورفا هنا إن 
الحنك عند نطق الحرف7"؛ وهو في بقية الحروف بخلاف حروف الإطباق كما سبق. 

ه. الذلاقة وضدها الإصمات: وهي "الأحرف التي تتصف بالخفة والسلاسة في نطقها. وهي 
اللام والراء والنون. وسميت أحرف الذلاقة لأنها تخرج بوضع طرف اللسان على أعلى لثة 
الثنايا العليا..» وقد ضمت إليها ثلاثة أحرف شفوية وهي الفاء والباء والميم» سميت أحرف 
ذلاقة للخفة التي فيها. فصارت الأحرف الذلق ستة7 ونجد أنها تمثل /5١‏ من توزيع 
الحروف الموجودة في جزء تبارك بتوزيعات مختلفة-داخل كل مجموعة وكل سورة مما 
يساهم في تغيير النغم الصوتي بين المجموعات والسور- من خلال دراستنا لها. 
-الإصمات: الإصمات ضد الذلاقة وهو " ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن 
طرف اللسانء أو منع انفراد هذه الحروف أن يبنى بها أصول كلمة تزيد عن ثلاثة أحرف... 
وعلة ذلك أن الحروف المصمتة صعبة على اللسان» والحروف المذلقة سهلة عليه7؟) 

؟ - صفات ليس لها ضد: 

(١)الصفير:‏ "الصاد والسين والزاى» وهى حروف الصفير؛ لأنها يصفر بهاء قال مكى: والصفير 
حدة الصوت كالصوت الخارج عن ضغطه نفثء وبياقى الحروف لا صفير فيهاء وهذه 
الثلاثة هى الأسلية التى تخرج من أسلة اللسان» قال ابن مريم: ومنهم من ألحق بها 
الشين"7؛ وفي هذه الدراسة أخذنا برأي الدكتور إبراهيم أنيس بتوسيع دائرة حروف الصفير 
حيف يقرك "لعن المحدة من اماق لواف اللذودة محمعون كل سيراك التن يدت 
في نطقها ذلك الحفيف أو الصفير عاليا كان أو منخفضا في صعيد واحد؛ فالأصوات التي 


يسمع لها صفير واضح في رأي المحدثين هي: ث؛ ذ» ز»ء س» ش» صء ظء ف) على أن 


(') المختصر فى أصوات اللغة العربية 55. 

التيقتضينر فى أضيو الك اللقة العرية فين 5 

المكتصير فى أضوراث اللقة الذربية هن 6" 

(؛) تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص55. 

(') شرح طيبة النشر في القراءات العشر »)١57 /١(‏ محمد بن محمد بن محمدء أبو القاسم» محب الدين النْوَيْري 
(المتوفى: 51/ه)؛ ت: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلومء دار الكتب العلمية - بيروت» طا. ٠١٠57‏ 5م, 


هذه الأصوات تختلف في نسبة وضوح صفيرهاء وأعلاها صفيرا هي السين والزاي 
والصاد' ؛ وسبب أخذنا به هو تتبع النغم القرآني في مستوى انسجام الأصوات أداة را 
أدوات هذا النغم. 

(١)القلقة:‏ "حروف القلقة خمسة» وتسمى أيضا: اللقلقة» جمعها فى قوله: «قطب جد» [قال 
المورذة :وهذة: القاقة:يعظيها أشة من معكن] 'وسسيت يذلك: لأنها إذا سكنت صبدقت فاقتدهت 
بغيرها؛ فتحتاج إلى ظهور صوت يشثبه النبرة حال سكونهن فى الوقف وغيره» وتحتاج إلى 
زيادة إتمام النطق بهن» وذلك الصوت فى سكونهن أبين منه فى حركتهن» [وهو فى الوقف 
أبين] وأصلها القاف؛ فلهذا كانت القلقلة فيها أبين» وكانت لا يمكن أن يؤتى بها ساكنة إلا 
مع صوت زائد لشدة استعلائها7). وهذا النص يشتمل على ثلاثة أمور مهمة» تعريفها وهو 
واضح لا يحتاج مزيدا من الشرح» وتحديد حروفهاء وسببهاء وصفتهاء وأصلها هو القاف. 
ويمكن تعريفه بأنه "الصويت الذي يأتي بعد صوامت القلقلة» ويمكن أن يوصف بأنه صوبيت 
قصير جدا7" يشبه «صوت الشوا» وهو "صائت وسطيء أي يرتفع فيه وسط اللسان في 
وسط التجويف الفموي» وتكون فيه الشفتان غير مدورتين7)؛ وقام الباحث بمحاولة التأكد 
من هذا الصائت المحايدء فوجد له قيما مختلفة باختلاف الحروف التي تقلقل» وكانت الباء 
أقصرها والطاء أطولهاء ويعتمد ذلك على طول الصوت المقلقل نفسه فهو يختلف من حرف 
لآخر» وعموما يمكن تقديره بثلث زمن الحرف المقلقل نفسه0). 

()الاستطالة: "امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرهاء 
أو كلتا الحافتين معاء حتى تصل إلى مخرج اللام؛ حروفه: الضاد فقط2"9؛ وبذلك نجد أنها 
خاصة بحرف الضاد. 


(') الأصوات اللغوية - إبراهيم أنئيس» ص 75ء ط 4» مكتبة الأنجلو المصرية. 
() شرح طيبة النشر للنويري .)١ 57 /١(‏ 
0( القلقلة في التجويد القراني» دراسة صوتية ص57 »١‏ محمد بن صالح الضالعء؛ مجلة الدارة السعودية» مجلد 2١5‏ 
عدد "», اكتوبر 185١م.‏ 
(؟) القلقلة فى التجويد القرآنى»ء ص54١.‏ 
(©) قام الباحث باستخدام برنامج بارات للتحليل الصوتي بقياس حروف «قطب جد»» في حال القلقلة وحاول قياس 
قيمة النبرة وحدها فجاءت كما ذكرنا. 
(') تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص15. 
ال ا 


(:)التكرير: "ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف..» حرف الراء فقط7"): و'كأنما يطرق 
اللسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاث لتتكون الراء العربية2"7؛ وهذا يجعلها من 
الحروف ذات الوضوح السمعيء ولها أثر إيقاعي في نغم القرآن. 

(5)اللين: "إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان؛ حروفه الواو والياء 
الساكنتان المفتوح ما قبلهما... ويكونان حرفا لين فقط عند الوصلء ويتحولان إلى حرفي مد 
ولين عند الوقف إذا جاء بعدهما حرف سكن للوقف عليه7"؛ وهذا يجعل لهما نغما مغايرا 
في حالات الوقف والوصلء وهذا يضيف إلى النغم الصوتي من خلال المد العارض حال 
الوقف. 

(1)التفشي: "انتشار الريح وصوت الشين داخل الفم عند النطق بها حتى يصل إلى الصفحة 
الداخلية للأسنان العليا''» ويدخل هذا الحرف في الحروف الأقل صفيرا كما سبق. 

(1)الانحراف: "انحراف الصوت الحرف عند خروجه لعدم كمال جريانه» بسبب اعتراض اللسان 
طريقه فيخرج الصوت على الناحيتين من اللسان..» وحروفه اللام والراء"0*) 

() الخفاء: ويعرف بأنه "خفاء صوت الحرف عند النطق به» وحروفه أريعة هي حروف المد 
الثلاثة والهاء مجموعة في كلمة هاوي..» وهي تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف 
قبلها7)» ولذلك سنجد أن المد هو علاج هذا الخفاء في الوصل أو تحقيق المخرج في 
الوقف. 

0 عير بيد موانها أي د م والميم يخرج من الخيشوم لا عمل للسان أو 


أن ١‏ الغنة تخرج من مخرج والحرف الموصوف بها يخرج من مخرج آخر" فالنون والميم من 
الحروف المركبة» ويمكن أن تقع مع أي حرف آخر عن طريق الخطأ لاستقلالها بمخرج 
خاصء وصفة الغنة من أسباب الطلاوة التى تسمعها عندما يقرأ القارئ المتمكن بهاء وهى 


(') تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص”١٠.‏ 
)0( المختصر في أصوات اللغة العربية ص١51-5,‏ د. محمد حسن حسن جبلء مكتبة الآداب» طه آم 
(") تيسبر الرحمن في تجويد القران»ء ص5 3. 


(:) د 


تيسير الرحمن في تجويد القرآن» ص١1.‏ 


اذا شير الربهوة فى تجوية الذر ان فحن 5 0 
(') تيسير الرحمن في تجويد القرآن»ء ص؛؟ .٠١‏ 


الصفات السابقة هي بمثابة آلات الفرقة الموسيقية» وتداخلها أثناء القرآن بمثابة التنغيم الذي 
تنشئه هذه الفرقة» وكلما كان القارئ متمكنا من الأداء كلما خرج النتاج الكلي منغما بصورة ساحرة. 





السياق الصوتي هو الحاكم الفعلي لنطق الفونيمات (من خلال الصور الصوتية للحروف) 
ولذلك سيكون لدينا عدد كبير من الألوفونات كما عرفناها سابقا على امتداد الحدث الكلامي من 
خلال التأثير المتبادل بين حروف السياق الصوتيء وهذا الناتج الصوتي عامل من عوامل صنع 
النغم الصوتي في القرآن. 

لذا يمكننا أن نقول: إن ترتيب الحروف معجز من خلال محافظته على صورة نغمية معينة 
لو تبدل حرف واحد لاختل هذا النغم الصوتي ولم يعد له هذا الانسجام وهو المعروف بحسن 
التأليف» ومن أهم القوانين التي تحكم هذه العلاقة هو قانونا المخالفة والممائلة: 
المماثلة(8551701/341010): يقول الدكتور رمضان عبدالتواب -رحمه الله-: إن "أهم قوانين 
التغييرات التركيبية للأصوات» قانونان هما: قانون المماظة وقانون المخالفة)؛ أما قانون فهو 
'تحويل الأصوات المتخالفة إلى أصوات متماثلة؛ جزئيا أو كليا. ويحدث -عادة- بتأثير الصوت 
الأقهى في الصوت المجاور فيجذبه إليه» وينطقه المتكلم سهلا ميسورا ليس فيه كلفة ولا جهدء بل 
يكون بين أصوات الكلمة انسجام» ويحدث هذا التماثل في الصوامت» والمصوتات» وفيما بين 
الصوامت والمصوتاتء ولذلك نجد هذه الظاهرة المتماثلة في: الإدغام» الإعلال؛ الإبدال» والإمالة 
والإتباع وغيرها7 وفي هذا التعريف الجامع نستخلص مجموعة من الحقائق المهمة : 

ف" بطبيعة التخورل الصبرتي» حية رين فدوك ها الى .ميو لحرالقن هق ف الكرن أ 
الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام؛ فيحدث عن ذلك نوع من التوافق 
والانسجام7'أوهذه ظاهرة سياقية مؤقتة لكل حرف تبعا لبيئته الصوتية المجاورة في كل نص. 

» سبب هذه الظاهرة؛ هو اختلاف قوة الحروف المتجاورة» وصعوية انتقال اللسان في درج 


الكلام بين الحرفين تباعد الصفات. 


)0( التطور اللغوي: ص١3,‏ د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة. طك؟ء /ا59١,‏ 

("') معجم الصوتيات» ص ,»١1”‏ د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» العراق» ديوان الوقف السني, مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة 2)5١(‏ طلث لا.. آم 

فيه التطور اللغوي: ص١ .١٠‏ 


» الطريقة الغالبة هي تأثير الحرف القوي في الحرف الضعيفء ومع ذلك يمكن حدوث 
العكسء كنوع من اقتصاد الجهد لدى المتكلم. 
» نتيجة هذا التغير الصوتي هو تيسير النطق من ناحية» والتحول بالكلمة إلى واقع أكثر 
انسجاما من خلال التعديل الحاصل بين حروفها وحروف جوارها اللغوي. 
ه صور هذه الظاهرة متعددة» واهمها: الإدغام (وسنتعرض له بشيئ من التفصيل)» والإعلال 
والإبدال(صرفيان)» والإمالة والإتباع(نحوي). 
الإدغام: "عرفه المرعشي تعريفا متكاملاء فقال ((أن تأتي بحرفين؛ ساكن ومتحرك» من مخرج واحد. 
من غير فصل بينهما على أن يصيرا حرفا واحدا مغايرا بهيأته» وهو الحرف المشدد))» والإدغام عند 
المحدثين يسمى بالمماثلة الكاملة» أو الكلية 7'), فهنا يلزمة معرفة حقيقة الإدغام» وشروطه فالحرفان 
من مخرج واحد ولا يفصل بينهما حرفء ثم هيئته هيئة الحرف المشددء وبنقسم الإدغام الكلي إلى: 
.١‏ إدغام المثلين» كالباء في نحو: (اذهب بكتابي). 
؟. المتقاريين بقلب الأول إلى مثل الثاني وإدغامهما لتقاريهما. 
". إدغام المتجانسين» بأن يكون الحرفان من حيز واحدء كالتاء في الطاء . 
وفائدته التخلص من الثقل الحاصل في نطق الحرفين المتماثلين/" . 
نون المخالفة(81551101/136101): هو قانون آخر يسير عكس قانون المماثلة» حيث 'يعمد إلى 
صوتين متماثلين تماما في كلمة من الكلمات فيغير أحدهما إلى صوت آخر يغلب أن يكون من 
أصوات العلة الطويلة» أو من الأصوات المتوسطة أو المائعة7" وهو بهذا قانون تحول للكلمة في 
صورتها المعجمية وليس من القوانين السياقية الآنية. 





تعريف النون الساكنة: هي "النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطاء وصلا ووقفاء وتكون في 
الأسماء والأفعال والحروف» وتكون متوسطة ومتطرفة 


)0( معجم الصوتيات» ص .١3١‏ 
0( معجم الصوتيات» ص >١6‏ باختصار. 
2( التطور اللغوي: ص2 © , 


وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل: أنعم» وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها7") 

تعريف التنوين: هو "نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خضًا ووقفا وعلامته: 
فتحتان اف كسوتاة أو ضمتان. 

وحكمه حالة الوقف: كل الفتحتان ألفا دائما إلا إذا كانتا على هاء تأنيث مثل: (إف9ا رحمة 0 ربك) 
بالإسراء فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين؛ وأما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهما. ويوقف 
عليهما بالسكون إلا في قوله تعالى: (وكأين) حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون"7") 


أحكام النون الساكنة والتنوين "أربعة أحكام وهي: 


-١‏ الإظهار. 1- الإدغام. 
- الإقلاب. - الإخفاء .'(") 


الحكم الأول: الإظهار الحلقي: 

تعريفه: 'إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. 

حروفه: حروف الإظهار الحلقي ستة وهي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وقد جمعها 
العلامة لجمزوري في قوله: 

فد الها :3 عن اد . ل 

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد 
التنوين -ولا يكون إلا من كلمتين- وجب الإظهار ونسمى إظهارا حلْفي8). 

سببه: "بعد 550 لأن النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان: والحروف الستة تخرج من 
الحلق» وليس بينهما تقارب أو تجانس يستوجب الإدغام أو الإخفاء فتعين الإظهار7) 

ا الثاني الإدغام: 


)0( غاية المريد في علم التجويد (ص: اه ؛ عطية قابل نصر. القاهرة. طلا 


َ 
(") غاية المريد في علم التجويد (ص: .)5١‏ 
(") غاية المريد في علم التجويد (ص: 57). 
(©) غاية المريد في علم التجويد (ص: 54). 

”) غاية المريد في علم التجويد (ص: 55). 


تعربفه: هو "إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران 55 5 مشددا17). 

كرونه: اروف الإذغام منقل مجترعة: في كلبلا يردا وق بوهت الناك بوالزاة. .لقيو بواللان. :ولاق 
والنون. 

أقسامه: ينقسم الإدغام إلى قسمين: 

-١‏ إدغام بغنة: 'له أربعة أحرف مجموعة في كلمة: ينموء وهي الياء والنون والميم والواو فإذا وقع 
حرف منها بعد النون الساكنة - بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول 
اي ع -ولا يكون إلا من كلمتين- أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله 
تعالى: (وليكونا من الصَّاغرين)إيوسف )١":‏ خاصة؛ وجب الإدغام مع الغنة إلا في موضعين وهما: 
ريس » والقرآن)(إيس 1 1 والقلم) (القلم )١‏ فالحكم فيها الإظهار..» أما إذا وقع حرف الإدغام بعد 
النوى النساكنة فى كلمة واخذة .وجب لتقن ريعسى: ا ظوارا مظلتا'77): 

؟- الإدغام بغير غنة: "له حرفان وهما: اللام والراء» فإذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة من 
كلمتين أو بعد التنوين -ولا يكون إلا كذلك- وجب الإدغام بغير غنة إلا في 5050 
راق](القيامة:3") لما فيها من وجوب السّكت المانع من الإدغام. 

ووجه حذف الغنة في هذا القسم المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل. أما فائدة الإدغام 


فهي: التخفيف؛ لأن اندعو و الب كو فيه ينطق هط هرا 5 ب 


وأخيرا يلا "إن كان الحرفان متماثلين أدغم الأول 5 الثاني ولا زبادة على ذلك مثل: من نعمة) 
(الليل:1١)‏ وإن كانا متقاريين أو متجانسين قلب الأول 1 مماثلا للثاني ثم أدغم فيه: 5 قيل 
في النون يقال في التنوين"27) 

الحكم الثالث الإقلاب: "قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة..» والإقلاب له حرف واحد 


وهو: الباء» فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين» أو بعد التنوين حولا 


(') غاية المريد في علم التجويد (ص: 517). 
(') غاية المريد في علم التجويد (ص: /1ه-58). 
(') غاية المريد في علم التجويد (ص: .)1١0-55‏ 
(©) غاية المريد في علم التجويد (ص: .)1١‏ 


يكون إلا من كلمتين- أو بعد نون ملحقة بالتنوين ولا توجد إلا في قوله تعالى: ((لنسفعا بالكاصية) ١‏ 
وجب الإقلاب» أي: قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة"('). ش 
الحكم الرابع: الإخفاء: هو"النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء 
الغنة. 

01 حروف الإخفاء خمسة عشر 15 وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الإظهار 
الغا لقاب وقد جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل هذا البيت: 

صف ذا قنا كم جاد شخص قد سما .. دم يبا زد في تفي ضع ظَالما 

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الخمسة عشر بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين أو بعد 


التنوين وجب الإخفاء, ولسمى إخفاء حقيقتً(5) 3 


مخرجها: "الغنة تخرج من 5 وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. 
مقدارها: : مقدار الغنة حركتان بحركة الأصبع قبضا أو بسطا. 


كيفية التُطق بها' هي اقاددة الما يعدها تنكيما وارقيدا ذرع اع وااهدها حرف انتعاتة حيبت مال 
لينطقو.م)(الأنبياء :"17) وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل: (مآ ننسخ) (البقرة؛ .0 ), 


وهذه المجموعة من التغيرات السياقية تسأهم في صنع النغم القرانى من خلال التعديلات 
الحادثة في الحزم الصوتية أثناء التلاوة» وهذه صفة القرين كما نقله إلينا الحفظة عن رسول الله . 


الصوت الله 


ويمكن تعريف طول الصوت اللغوي بأنه " الزمن الذي يستغرقه النطق بهذا الصوتء مقدرا- 
عادة- بجزء من الثانية"7”)؛» ويختلف طول الحرف الأصلي تبعا لمخرجه فالحروف الوقفية أقصرهاء 


(') غاية المريد في علم التجويد (ص: ”17). 

(') غاية المريد في علم التجويد (ص: 55 

(') غاية المريد في علم التجويد (ص: .)١١‏ 

(؟) غاية المريد في علم التجويد (ص: ؟١).‏ 

(©) الأصوات اللغوية؛ د إبراهيم أنيس. ص 54 »١5‏ مكتبة الأنجلو المصرية- ط” ١15١م.‏ 
اا ا 


هرا 


أما الحروف الاحتكاحية أكثر طولا بتفاوت بينهاء ثم يلي ذلك حروف اللين» ثم المدء هذا بالإضافة 
إلى أن الأحكام السياقية تطيل مدة الحرف أو تقصرهء 'ومن الواجب أن نحدد هذه النسبة تحديدا 
علمياء أدق مما هو شائع الأن بين قرائنا"() 

ونوافق الدكتور إبراهيم أنيس-رحمه الله- إذا كان مقصوده التحديد العلمي عند دراسة 
الصوت من خلال قياسه بالأجهزة أو البرامج المختلفة التي تتقدم من زمن إلى زمن وبمكن الإفادة 
من تحديد هذه الأزمنة عند صناعة الآلات الناطقة(الريوت) فالبرمجة يمكنها أن تضبط عملية 
التزمين» ولكن لا نوافقه إن كان يرمي إلى تحديد ذلك في الحدث الكلامي؛ وهذا هو كلامه في 
موضع سابق لهذا حيث يقول: "وليس من الضروري أن يعرف المرء مقدار الزمن الذي يستغرقه نطق 
كل صوت ليصح نطقه؛ بل المران السمعي يكفي عادة في ضبط هذا القول دون حاجة إلى المقاييس 
الآلية"7) وهذا ما يقوم به معلمو التجويد بتلقين الطلاب أصول العلم مشافهة حتى تستقيم سلائقهم. 
الجمع بين الهمزة واللين جمع بين متناقضين: 'إطالة صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم فرصة 
ليتمكن من الاستعداد للنطق بالهمزة التي تحتاج إلى مجهود عضوي كبير» وإلى عملية صوتية تباين 
كل المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه أصوات اللين7"؛ وهذا من أمثلة الإطالة الصوتية المسببة 
وهدفها كما سبق هو تسهيل النطق بسبب التنافر بين المخرجين. 
أشباه أصوات اللين: اللام والنون والميم: هي "أصوات غالية التسبة في الوضوح السمعي وتكاذ تشبه 
أصوات اللين في هذه الصفة7)» وهي أكثر الحروف كثافة في النص القرآني وتمثل مجموعة /7١‏ 
من نسبة حروف جزء تبارك» تزيد وتنقص خلال سور الجزء» وتزيد نسب بعضها عن بعض في كل 
مجموعة وفي كل سورة؛ مما يجعل لها مجموعات مختلفة من النغم الصوتي باختلاف نسبهاء 
وياختلاف توزيع هذه الحروف مع ما يجاورها في كل حالة كما سنرى خلال التطبيق. 


(') الأصوات اللغوية ص .١5/8‏ 
(؟) الأصوات اللغوية ص .١55‏ 
(7) الآضو اكه اللفودة تحن رذ 
(©) الأضيوانث اللغوية ضل 71 
/ا#م _ 


الم وَالقضن : 
المذ,معتاة:"' اظالةالسسنوت يحرفت المي أن اللين. فتد وحوة الى 7 إذن الاظالة مسية فإن ,عدم 


سمي لح ركان م 


والفضيق مذي اليد ومعناه 'إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب7"). 

5 و الما 3 وطها: 

حروف المد ثلاثة, وبطلق عليها حررف مد د ولين: وسميثت حروف مد؟ لامتداد الصوت بهاء 
وحروف لين لخروجها بسهولة وعدم كلفة: وهي : 

١‏ - الألف ولا تكون إلا ساكنة» ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. 

وهي مجموعة في لفظ "واي"؛ ويجمع أمثلتها بشروطها كلمة: [توحيها) (هو د: 53)» فإن فقدت الواو 
والياء شرطيهما بأن سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا حرفي لين فقط7") 

.١‏ المد الأصلي:" يسمى بالمد الطبيعي: هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به؛ ولا تستقيم الكلمة 
إلا 0 ودكفي فيه وجود أحة حروف المد الثلاثة وليس قبلها همر أو بعدهأ همزر أو سكون» 
ومقدار مذه ٠‏ حركتان والحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا 
بتأن”07) د القيم تأتي بالتدريب الطويل للقارئ المبتدئ على يد شيوخه. 


() غاية المريد في علم التجويد (ص: )1١‏ 
(') غاية المريد في علم التجويد (ص: )1١‏ 
(”) غاية المريد في علم التجويد (ص: ؟57). 
(؟) غاية المريد في علم التجويد (ص: 37). 


المد الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع: 

الأول: "أن يكون حرف المد ثابتا وصلا قفا سواء كان يسان أو 500 وسواء كان ثابتا 
في الرعتم أ ةر( 

الثاني: "أن يكون - المد ثابتا في الوقف دون الوصلء» وذلك في الألفات المبدلة من التنوين 

الستصيوت مثل: (عليما حكيما)(الأحزاب: »)١‏ في حالة الوقفء. وكذلك الألفات التي عليها سكون 

مستطيل..» وذلك في حالة الوقف..2. وكذلك المدود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء 

الساكنين وتثبت في الوقف”3) 

الثالث: "أن يكون حرف المد 8 في الوصل دون الوقف مثل: (إته 7 (الإسراء : »..)١‏ وهذا النوع 

من المد الأصلي يطلق عليه مد الصلة وهو خاص بهاء الضمير التي سوف يأتي الكلام عليهاء 

وعلامته: واو صغيرة بعد الهاء المضمومة وياء صغيرة بعد الهاء المكسوة"37" 


؟. المدٌ الفرعي: "هو المدُ الزائد على المد الأصلي بسبب.., الهمزة» السكون؛ ويسمى كل منهما 
سببا لفظيًا؛ لأنه علة لزيادة مقدار المد الفرعي عن المد الطبيعي". 
وجاء في هامش صفحة 15 قول المؤلف 'وهناك سبب آخر يعرف: بالسبب المعنوي», 
عي إلا إله إلا اللا ('). وهنا دليل على أن المد 
أقسامه: 
. الم المتصل: هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة. .» حكمه: وجوب مده 
زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاقا . ٠٠‏ مقدار ماذحة ه: يمد أربع حركات أو ا حوضناة وقد ات ورزاة 


ست حركات ف الوقف إذا كانت همزته متطرفة"(*) 


(') غاية المريد في علم التجويد (رص: 
(") غاية المريد في علم التجويد ((ص: 
(') غاية المريد في علم التجويد (ص: 15 
(؟) غاية المريد في علم التجويد (ص: 15). 
() غاية المريد في علم التجويد (رص: 17-55). 
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مثال الألف: نا أعطيناك الكوثر) (الكوثر: .)١‏ 0 0 جواز مده وقصرد»٠٠2‏ مقدار مده: يمد أربع 
حركات أو كس 


.٠‏ الم البدل: افق أن يكام الهمر على درت المداكي كلمة: واكن يغ خرن املد كن أو 
ب وككية أأجوان ندم وقسيرن إلا أن يكقصنا لين لدافيه إلا النضير ؛ مقدار مده: د 
فقط كالمد الطبيعي7) 
*. المُ العارض للسكون: اهو ان يتم يعرف المد أو حرف لين ساكن عارض لأجل الوقف..2 
0 عراز لصي ونه د ور وات أوجه: القصر حركتانء والتوسط أريع حركات 
والإشباع ست بسنت( 

5 المدُ اللازم: "هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا ووقفا سواء كان ذلك في 
قلي أل درت يتان . لزوم مده مدا متساوبا اتفاقا وصلا ووقفاء ودمدُ ست حركات"©» 

وهذه تعرد يغات المد وأحكامه المختصرة» أوردناها لأنها أهم أسباب إطالة زمن الصوت أثناء 
التلاوة» وهي ميزان القارئ الذي يضبط به النغم القرآني؛ وحرف المد أجلى في السمع وأوضح. والمد 
يزيده وضوحاء ويساهم في تكوين الموسيقى الداخلية في خلفية الأحداث الموضوعية للسورة» وسوف 
نتعرف على ذلك في مواضعه من الدراسة التطبيقية إن شاء الله. 


(') غاية المريد في علم التجويد (ص: 18). 
(') غابة المريد ذ التجويد )٠١١‏ 

: بد في بد (رص 
(') غابة المريد ذ التجويد 000 

: م عرض 
(؟) غاية المريد في علم التجويد (ص: .)٠١*‏ 
(7) غاية المريد في علم التجويد (ص: .)٠١1‏ 

لو مه 


يها 


لمهيد: 

دراسة المقطع هي المستوى التالي لدراسة الصوت المفرد» ولكنها المستوى الأساسي الواقعي 
الذي يحقق الصوتء فلا يمكن نطق الصوت منفردا إلا في الصوائت» أما الصوامت فلا يمكن تحقيقها 
إلا في عملية النطق المقطعي على الأقل كعملية جزئية من عملية نطق المجموعة النفسية ككل. 
ويمكن الإحساس بهاء ووجد العلمان "أن عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل 
مقطع 7 وسوف نجمل الكلام في المقطع على ثلاثة محاور أساسية: وجهات النظر في تعريفه. 
وأهميته في الدرس الصوتيء وأنواعه. 
تعريف | 

المقطع الصوتي "هو أقل تأليف للأصوات اللغوية... وهو مجموع الأصوات التي تمثل منحنى 

إسماعيا كاملا أي أنه عبارة عن 'مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة7") 
وهذا التعريف فيزيائي» ويمكن تعريفه بصورة أوضح حين نقول: هو "تأليف أصواتي بسيطء تتكون منه 
عام إر: أكار > كلماف اللعة كت مشفر مع اذا 2 القن الطلبيتى > دومع نظام اللئة في يوه 
مفرداتها7') » والتعريف الأخير به شقان أساسيان؛ أولهما وظيفة المقطع» حيث تتكون منه الكلمات من 
مقطع واحد على الأقلء ثم الشق الثاني يصف طربقة إنتاجه من خلال النبضات الصدرية التي يمكن 
ملاحظتها عند النطق بالكلمات» حيث تحدد هذه النبضات مقاطع تيار الكلام. 

تختلف وجهات نظر العلماء في ماهية المقطع» وذلك سببه غموض ماهية المقطع بالرغم من 
سهولة التعرف عليه؛ "إن من المذهل حقا أن أي طفل متكلم بأي لغة يستطيع أن يعد على أصابعه 


عدد المقاطع التي تتكون منها الكلمة أو الجملة» على حين لم يفلح عالم من علماء الأصوات حتى 


(انوابية ميوت اللو نوي 

(1)! الكتهين ناعرو اك انمه لوي و ا 

(9) أضنوات اللغةء حن 6175 :3.عين الزرخمن ابوت مطيعة الكيذنى القاهرة 156 

() علم الأصوات ص55 »١‏ برتيل مالمبرج» ت: د. عبد الصبور شاهينء مكتبة الشباب9/77١.‏ 


الآن في أن يعرفنا بماهية المقطع""» وهذا رأي عالمين هما مالمبرج ويروسناهان عقب عليهما دكتور 
سعد مصلوح بقوله: 'مقولة الرجلين معقولة إلى حد بعيد7! وأفاض في التدليل على وجهة النظر هذه 
من خلال عرض تقسيم البسملة مقطعياء وهكذا نجد سهولة التعرف على المقاطع وصعوية تحديد 
تعريف جامع شامل لهاء حيث عرّف كل واحد من العلماء المقطع من الزاوية التي يدرسه منهاء كما 
رأينا في التعريفات السابقة» ولكن يمكن إيجازها في اتجاهيين أساسيين هما: 
)١‏ الاتجاه النطقي (المادي). ؟) الاتجاه الوظيفي (الفونولوجي).(") 

وقد سبقت الإشارة إلى التعريفين في الفقرة السابقة» ولكننا سنركز في التعريف من وجهة النظر 
المادية (الاتجاه النطقي) فهو الذي يحمل الأثر السمعي الذي ينبني عليه تحليل الإيقاع والنغم وما 
يصاحب ذلك من الأثر السمعي لفونيمات بنوعيها: التركيبية وفوق التركيبية. 

ومن العلماء من ركز على الناحية الفسيولوجية فعرفه (على أنه نبضة صدرية)» أو (وحدة 
منفردة لتحريك هواء الرئتين: لا تضمن أكثر من قمة كلامية)؛ أو (قمة تموج مستمر من التوتر في 
الجهاز العضلي النطقيء أو نفخة هواء من الصدر)/) . 

إذن فالصورة التي يحدث بها المقطع يمكن تشبيهها بالصورة التي يصنع بها الصوت في الات 
النفخ الموسيقية» حيث تقوم عضلات البطن بالارتخاء -مع ارتفاع الأضلاع السفلية- لتمتلئ الرئة 
بالهواء في عملية الشهيقء ثم تبدأ العضلات في الضغط ليتم ضبط عملية مرور الهواء في أداة النفخ 
مع تمرير الأصابع لصناعة المقاطع الصوتية (الموسيقية)» أو بنفس الآلية تبدأ في إنتاج المقاطع 
الصوتية من خلال الجهاز الصوتيء ويمكن بالملاحظة ملاحظة تدرج قوة الخفقة الصدرية مع تحرير 
الهواء المحبوس في الرئتين تدريجياء حتى ينقطع النفس ويكون أضعف ضغط للمقطع -هذا بفرض 
استمرار النفس إلى نهايته» ولكن الحقيقة المشاهدة أن القارئ يقوم بعمل معايرة يناسب فيها بين طول 


نفسه وبين السلسلة التى ينطقها في كل وقفة يعود فيها إلى أخذ شهيق ثان وهكذاء ومن ناحية النبضات 


00( دراسة السمع والكلام؛ ص / 5 3. سعد عبد العزيز مصلوح. عالم الكتب» طبعة ٠ ٠6‏ آم 
ف دراسة السمع والكلام؛ ص / 7 ١‏ 
(؛) دراسة الصوت اللغوي»ء ص 1585»؛ (آراء مجموعة من العلماء)» وينظر أيضا الفونيمات فوق التركيبية ص78. 


الصدرية وعلاقتها المباشرة مع المقطع فيكفينا هنا تعليق د.سعد مصلوح على فرضية ستيتسون -في 
العلاقة بين الخفقة الصدرية والمقطع- بقوله: 
١‏ إن الفرض الذي يبدو معقولا - وإن لم يكن كافيا بنفسه لتفسير الأساس النطقي تفسيرا شاملا 
ومقنعا - يريط بين الخفقات الصدرية وتقسيم تيار الكلام إلى مقاطع. 
”. إن الخفقات الصدرية تتفاوت قوة وضعفاء وبنشأ عن ذلك التفاوت المقاطع في قوتها النسبية: 
ببروز بعضها على حساب بعضء هو ما يسمى بالنبر7"). 

والمقصود ببروز بعض المقاطع في حالة النبر هو إضافة قدر ضئيل من الطاقة إلى التيار 
الكلامي» هذا القدر يبرز مقطعا ما في السلسلة الكلامية» وبساهم في التناغم الموسيقي عند أداء الكلام 
وبساهم كذلك في عملية التواصل عندما يكسو هذه السلسلة التنغيم وهو صورة من صور تعديل النغم 
الصوتي أثناء الكلام ليؤدي وظائف معينة نتعرض لها في مكانها من البحث. 

وبفسر لنا الدكتور عطية سليمان هذه العملية قائلا: "الكلام الذي يخرج على وتيرة واحدة» وفي 
صورة مقاطع متماثلة في أواخر فصلاته يتم بحركة ثابتة متكررة متماثلة في الصدرء والحجاب الحاجز. 
وهذا ما يؤدي إلى الانسجام الصوتي الناتج عن السير على وتيرة واحدة في المقاطع؛ أو ما يعرف 
بالنغم الخفي الذي نشعر به نتيجة هذا التمائل المقطعي؛ فيكون ذلك الانتظام في المقاطع (طولا وعددا 
ونوعا) إيقاعا منتظما7, وهذا ما يقوم به القراء من خلال التدريب على القراءة والمدود بمقادير معينة 
لكل نوع من أنواع التلاوة ليستقيم النغم» وسوف تلاحظ عند السماع لبعض القراء غير المتمكنين أنه 
يجهدك بالسماع وكأنك أنت الذي تقرأ فلا تستطيع أن تتابع السماع له حيث لا يضبط الأداءء وهذا 


يفسر لنا لماذا نرتاح لقارئ دون آخر. 


السرعة الإيقاعية وعلاقتها بنوع المقطع: 

تختلف النصوص في عدد وأنواع المقاطع التي تتشكل منها بنيتها التركيبية» ويجب أن نقف 
مع جزئية مهمة بالنسبة لتأثير نسبة شيوع مقطع معين في سرعة الإيقاع أو في بطئه» 'ونظن أن 
العلاقة بين الصوت الإيقاعى وتشكيل الأبعاد الدلالية للنص جِدُ وثيقة» ذلك أن النص يتشكل وفقا 


('") الفونيمات فوق التركيبية ص١"3.‏ 


للحالات الشعورية والرؤية الفكرية للشاعر (أو لكل منشئ نص ما) وتأتي الأصوات تعبيرا عن هذه 
لشعورية؛ فإن الدلالة الشعرية : ا مويو ب 
التي خرج بها المؤلف من خلال النص الشعري وجدها الباحث من خلال البحث في النص المقدس.» 
سواء في انتقاء الأصوات المعينة للدلالة المطلوبة» أو في شيوع مقاطع معينة لتمثيل التوتر أو الطمأنينة 
التى تنبعث من تحت ألفاظ هذه الآية أو تلك 
و'قد لاحظنا أن المقاطع الطويلة أو المتوسطة المفتوحة إذا تضاءلت في السطر الشعري أو 
الصورة أو النص بحيث لم تشكل إلا نسبة أقل من خمس مجموع المقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة 
تقريب, حينئذ نجد سرعة الصوت الإيقاعى تزداد» وتقل هذه السرعة كلما ازدادت هذه النسبة7')؛ وقد 
الإيقاعية يتناسب من الجو النفسي لهاء 0 من أسرعها عل الإطلاق ف جاء في سوره اه 
فَكْرَ وَقَدَرَ © فَقْتِلَ كَبْقٌ قَدّرَ © كُمّ كيل كيف مدر ف تر © فم عمس وَِسرَ © فمٌ أ وَاسْتَكْيَرَ 
ده فقد خلت من 00 المد باستثناء مد الصاة في هاء الضمير وهو لكو وبهذا تغيب ال 
ا ال نك الذي بحي باضطاب حركة» وطول حوتة» وإص على أن بان 
إلى مرحلة استقراره على فكرة شيطانية وهي رميه بالسحر (فقَالَ ِنْ هَلدًا إَِّا حي يود ١‏ © إن هَددَا إل 
قَوْلُ الْبَكَر)» ولاحظ هنا كيف بدأت المقاطع الممدودة تجعل الإيقاع أكثر بطئاء بعد زوال التوتر -وان 
ثم أكمل 01 الوعيد الشديد أعاد جو التوثر للقصة. ل يتك أن ترى الهلع 
فيها وتعود السرعة للإيقاع لكنها أقل من الأولى «سَأضْلِيهِ سَقَرَ سَقَىَ © وَمَا أَدوَاكَ مَا سَقَرْ © لا كُبُتى وَلّا 
كدر © َوَاحَةٌ لْلْبَكَر © ءِ ل َسَعَةَ عَسَرَ 40 والمقاطع الممدودة دخلت هنا ا زمن الإصلاءء 
وزيادة زمن الاعتبار من المؤمنين» وانظر أيضا في قوله تعالى 8 كأَنّهُمْ حمر 




















)0( جماليات الهندسة الصوتية الإيقاعية, سص١72١»‏ د. مراد عبد الرحمن مبروك» ط1ك ١٠ه‏ "م دار النشر 
الحامعاف: الناه ‏ 


دهم م 


- 
.مه © ساإصابى 


قَسْوَرَةٍ 48 وتصور فرار الحمر من الأسد» وتوترهاء حتى تأخذ كل منها بسبيل» ستجد أن السياق 
خلا من كل صور المدء وجاء بأقصى سرعة له ليناسب أقصى سرعة لفرار هذا الكائن المرعوب» من 
ذلك الكائن المفترسء» فجاءت الآيتان من النوع الأول والثالث فقط أيضا. 





> و - 


وخذ سورة الإنسان بدء من إن الْأَبْرارَ مهْرَبُونَ من كأ كان مِرَاجُهَا كاقُورَا ©4 ستشعر 
بزوال التوترء وهبوط السكينة على قلبك»؛ وهنا يأتي المقطع من النوع الثاني (المتوسط المفتوح) ليمنحك 
هذا الإحساسء وهذه الآية تحديدا أحد أريع آيات ورد فيها من هذا المقطع أربعة مقاطع متتابعة في 
الجزء كله متتابعا في (مِبَاجُهَا كَاقُورًا)» وهذه الأمثلة كافية للتدليل على العلاقة الوثيقة بين الإيقاع 
السريع والتوتر» والعكس عندما تؤدي زيادة المدود لبطء الإيقاع وهدوئه ومناسبته للسياق من وجه. 


يقول د سعد مصلوح 'يتألف المقطع من عدد من الأصوات وتشكل وحدة إيقاعية بذاتها7") 
وأقل عدد يرى أن يكون مقطعا هو صوتان كما في المقطع القصيرء فأجزاء المقطع هي 

١‏ -ساكن ويسمى دخلة المقطع؛ ١-صائت‏ قصير أو طويل ويسمى النواة» وهذان هما الأساس 
الذي لا يخلو منه مقطعء ويزيد عليها في المقاطع المغلقة: "- ساكن ويسمى خرجة المقطعء؛ كما 
يشير إلى أن نواة المقطع تحظى بالقمة الإسماعية ثم تختلف المقاطع باختلاف صفات الصوامت 
المكونة لها من ناحية أخرى/ » ويذلك نرى أن اختلاف الصوامت يشارك في اختلاف قوة المقاطع 
تبعا لصفات القوة الموجودة في كل صوتء ونضيف أنه بالتحليل الصوتي نجد أن الصامت يؤثر في 
صفات الصائت الذي يكون النواة» حيث يمنحها بعض صفاته كالتفخيم أو الترقيق ووجدنا أن الحركة 
تتشكل تبعا لهيئة جهاز النطق مع الصامت السابق لها وتظل هذه الصفة قائمة إلى أن يبدأ صامت 
جديد يقطع هذه الصفة(). 


)١(‏ دراسة السمع والكلام ص 79؟5. 

(') دراسة السمع والكلام ص .5١-9*٠‏ 

(") قام الباحث هنا بتحليل عشرة مواضع باستخدام برنامج بارات؛ جاء فيها المدة أربع حركات مع الألف تليها الهمزة 
كما في (التائبون» للخائنين» سائل: الصائمين» ضائق» طائفة) فوجد أن الصائت يتشكل ويختلف في كل مرة بحسب 
صفات الصامت السابق وتظل الترددات التي تشكلت على حالتها مدة المدء ولا يقطعها إلا الدخول في الصامت التالي» 
وكان القارئ دقيقا جدا إلى جزء من مائة جزء من الثانية» فعند قياس زمن كل واحدة وجدها في متوسط ١,"‏ ثانية 
مدة المد أربع حركات. 


ية: 

حين حاول القدماء تعريف الشعر عرفوه بأنه الكلام الموزون المقفى. فهم يرون الانسجام 
الموسيقي في توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب خاصء» مضافا إلى هذا تردد القوافي وتكراراهاء 
أهم خاصية تميز الشعر من النثر("» ورأينا فيما سبق أن المقطع هو أساس اللغة المنطوقة» وأقله 
فالمقطع الصوتي هو أيضا الأساس الذي بنيت عليه أوزان الشعرء ولكن مع ضابط إضافي وهو 
الحفاظ على مسافات ثابتة -تقريبا- تتكرر خلالها المقاطع المعينة: 





مثال: 

لاحظ ما يحدث في بحر المتدارك 'وهو البحر الذي لم يعرض له الخليل7"» ذو التفعيلة 
الآتعده (فانعان ) تمان مررايضه» | رمحة منها: في كل قطن ركه أنها مكونة من بخلاقة أنواغ من اناف 
التي سنعرفها بعد ذلك؛ وهي (فا: ص ح ح. سن ع وطن خرص انيه المقاطع بهذا الترتيب 
تتكرر بنفس الترتيب على مسافات متساوية تصنع إيقاعا ثابتاء ولو قارنا هنا بين المقاطع الصوتية 
والأوزان نجد: 

-١‏ مقاطع التفعيلة الواحدة -في علم الأصوات- ثلاثة أنواع ولكنها في علم العروض تتكون من 
سبب خفيف (وهو متحرك وساكن بمصطلح العروضيين وقد يكون الساكن صامتا أو صاثتاء 
فهو يجمع بين نوعي المقطع المتوسط المفتوح: ص ح ح. والمغلق: ص ح ص) ووتد مجموع 
(وبتكون من متحركين بعدهما ساكن أيضا وهما مقطعا يمثلان مقطعا قصيراء ومقطعا متوسطا 
قن أحد النوعين المذكورين). 

1- وجود تسامح في عملية الزحاف والعلل مما ينشأ معها صور متعددة داخل القصيدة الواحدة 
وتكون أغلبها في الزحافات وهي لا تصنع فارقا كبيرا في النغم الكلي للبحر الشعري؛ وصور 
متغايرة للبحر الواحد وتكون أغلبها في العلل وهي تصنع فارقا كبيرا في النغم الكلي للبحر ولذا 
يلتزمها الشاعر إذا أخذ بها من أول القصيدة إلى آخرها. 


(') موسيقى الشعر ص5 .١‏ د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية؛» ط؟”ء 5157١م.‏ 
(') موسيقى الشعر ص١١٠.‏ 


اروس عرس ايارع نون االمكلعن اا كو بد دل كن يسان | ويزنا لان الموافة 
داخل القصيدة باستثناء بعض القوافي؛ حيث يلتزم ألف التأسيس إذا جاء في القافية مثلاء 
ولكن الدراسة الصوتية تفرق بين النوعين من المقاطع فأحدهما مفتوح(ما)» والثاني مغل ق(من)» 
وزمن الأول أطول من الثاني حيث يكون زمن المد أطول من الحرف الساكن. 

4 - النظام المقطعي أشمل من النظام العروضيء ولكل منهما مزاياه» وتتبع النغم القرآني من خلال 
دراسة المقاطع يعطينا حرية في تتبع البنية الصوتية النغمية للنص المقدسء والقارئ يستخدم 
قيم المدود في عملية ضبط النغم القراني» وهذا يضفي على تلاوة القران خصوصية ليست 


موجودة في أنواع الأداء الأخرى مثل الإلقاء والغناء والخطابة. 





التقسيم المقطعي للأصوات يعتمد -بصورة أساسية- على طبيعة الصوتء ومدى تأثره أو 
تأثيره بالسياق الصوتي الذي يحتضنه؛ ومما تدركه الأذن من فروق بين تلك الأصوات من خلال 
الوضوح السمعيء يقول د.عبد الرحمن أيوب: "المقطع هو مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين 
بينهما قمة ويمكن تقسيم الكلام إلى مقاطع بمجرد السماعء؛ ولكن ليس من الممكن على وجه التحديد 
تعيين النقطة التي ينتهي عندها مقطع ليبدأ بعدها المقطع الذي يليه وذلك لأن الكلام الإنساني متداخل 
الأجزاء بحيث يكتسب الجزءِ القهى شيئا من ضعف الجزء الضعيف الذي يسبقه» ويالعكس يكتسب 
الضعيف شيئا من قوة سابقه أو لاحقه7"؛ وهذا يعني أن السياق الصوتي ينتج أثرا سمعيا سياقيا 
يختلف باختلاف البيئة الصوتية لكل صوتء وصعوية تحديد نقاط الفصل بين المقاطع أوضح ما يكون 
في المقاطع المفتوحة بنوعيها (القصير: ص ح. والمتوسط المفتوح: ص ح ح).؛ أما المقاطع المغلقة 
فيمكن التماس نهايات المقاطع التي تنتهي بحروف وقفية بصورة واضحة»؛ في حين تكون بقية الصوامت 
وسط بين صعوية المقاطع المفتوحة ووضوح المقاطع المغلقة بصامت وقفي. 


() أصوات اللغة: ص ,.١59‏ 
-بم/ © 


وتنقسم الحروف في تكوين المقاطع إلى ثلاثة أنواع بحسب كلام د. عبد الرحمن أيوب حيث 
يقول: "يمكن أن ندرك أن بعض الأصوات قد يكون مرة قمة ومرة قاعدة» وأن بعضها لا يقع إلا قمة 
وبعضها آخر لا يقع إلا قاعدة '(): 
.١‏ أصوات لا تأتي إلا قاعدة (قاع) وهي الصوامت باستثناء الحروف أشباه اللين. 
؟. أصوات لا تأتي إلا قمة» وهي الصوائت (القصيرة والطويلة) وهي تمثل نواة المقاطع. 
". أصوات تأتي قاعدة ولكن يمكن أن تأتي قمة» في سياقات معينة؛ 'فمن النتائج التي حققها 
المحدثون أن اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحاء وأقربها إلى طبيعة 
أصوات اللين؛ ولذا يميل بعضهم لتسميتها أشباه أصوات اللين7). وهذه الحروف تجمع 
بين صفات الأصوات الساكنة وصفات أصوات اللين» فهي التي تليها في قوة الإسماع. 
ولم يذكر لنا الدكتور أنيس مقطعا واحدا يحتوي على قمة إسماع لهذه الحروف واكتفى 
بقوله "وإن كان احتلال هذه الأصوات الثلاثة لقمم التموج قليل الشيوع. وقد روى لنا أحد 
المحدثين جملة في اللغة التشيكوسلوفاكية لا تشتمل على صوت لين واحد" وهذه الرواية 
تدل على أنه ليس موجودا في العربية» ولو كان له وجود لذكر مثالا له» أما الدكتور أيوب 
فقد ذكر مقطعا في العامية المصرية يقول أنه لا يحتوي على حركة بقوله "ومثال الساكن 
لمش لذن كو عدر مظعا رن اجو اطول تلد فى عدر يدا الماتسلم ف ندا 
على شخص لا نذكر اسمه؛ وتمثل السين الساكنة قمة المقطع أما قاعدتاه فتتمثلان في 
السكون السابق عليها والسكون اللاحق له" ولا نسلم لهذا الرأي فلا يمكن النطق بهذا 
الساكن حتى يتحرك؛ ولهذا السبب رجح الدكتور أنيس أن يهملها(أصوات أشباه اللين) في 
التقسيم المقطعيء قائلا " سنهمل هنا اعتبار هذه الأصوات الساكنة من بين الأصوات 
المقطعية» مكتفين دائما بعدد المقاطع في الكلمة أو في الجملة حسب ما تشتمل عليه من 
أصوات لين7"؛ ولذلك سنعتمد في التقسيم المقطعي على أساس أن كل مقطع لابد أن 


)واف النقد تصن 4 : 


يحتوي على صامت كمدخلء ثم صائت كنواة» على الأقل؛ وترك قوة إسماع بعض الحروف 
التي تشبه الحركات إلى موضع دراسة النغم الصوتي المتكون من نظم الحروف على هيئة 


قوة الاسماع: 
تتفاوت درجة إسماع الأصوات التي يصدرها الإنسان في كل لغة» وقد قام الدكتور عبد الرحمن 
أيوب بذكر طريقة لتربتب قوة إسماع الحروفء اعتمادا على نطق كل حرف من مسافة معينة بأعلى 
صوتء ثم يقترب تدريجيا حتى يمكن سماعه بوضوحء وبتكرر هذا مع بقية الأصوات!'! » ومن خلال 
هذا المنهج رتب د. حسن جبل أصوات العربية كما يلي: 
.١‏ الصوامت المهموسة: 
أ. الشديدة (ت» ك). 





ب. ثم الرخوة (س» ف. ح» ث؛» هء شء» خ» ص) 
؟. ثم الصوامت المجهورة: 
أ. الشديدة (بء» ج. دء أ» ق» ط). 
ب. ثم الرخوة (ز-لء م؛ ن» ذء ضء ظء ع؛ غ؛ وء ي) 
”ع ثم الحركات: 
أ. الضيقة (واو المدء ياء المدء الضمة»ء الكسرة). 
ب. ثم الواسعة (ألف المد مرققة ومفخمة» والفتحة)7") 
وهذا الترتيب والتقسيم يزيد من عدد الحروف التي لها قمة إسماع عالية كأصوات أشباه اللين 
المذكورة» بل أعلى منها في قوة الإسماع كما نرى في الأصوات المجهورة الرخوة (ز-لء مء ن» ذء 
ضء ظء ع غ؛ وء ي)؛ حيث تأتي العين ثم الغين أعلى من (ل» م؛ ن)؛ ويمكن أن نكشف عن هذه 


الخصائص عند ذكر صفة السياق الصوتي للمجموعة بحسب السياق المعنوي والارتباط بين شيوع فئة 


() أصوات اللغة: ص .١55-١56‏ 
(') المختصر في أصوات اللغة العربية ص .,١5/-١51‏ 


ىا ةٌم6ش 


معينة في أسلوب أو سياق صوتي بعينه ودلالة ذلك» ويرى الباحث أن الأمر يختلف في السياقات 
الصوتية المختلفة» من التأثير والتأثر بين الحروف المتجاورة. 
أنواع المقاطع في العربية: 
يمكننا الآن أن نتفق على أن المقطع في اللغة العربية " هو تأليف صوتي يبدأ بصامت متحرك 
تخي عنها باه هنائنة ممقدرك أكر!! "أو .وييكن: تقنبوم مقاط العردية مق خلال اناي هما ذه 
المقطع حيث "اصطلح العلماء على تسمية المقطع المنتهي بعلة باسم المقطع المفتوح /0061,» والمقطع 
المنتهي بساكن بالمقطع المغلق 761056 ثم من خلال طول المقطع (عدد مكوناته الصوتية من 
الصوامت والصوائت) حيث اصطلحوا على وصف المقطع بأنه قصير إذا لم يزد على صوتين» وبأنه 
متوسط إذا تكون من ثلاثة أصوات» أو من صوتين أحدهما طويلء وبأنه طويل إذا تكون من أربعة 
أصوات أو من ثلاثة أصوات أحدها طويل7"» ويمكن تقسيمها تبعا لهذين العاملين إلى: 
-١‏ النوع الأول: مقطع قصير: صوت متحرك وليس بعد حركته ساكن (يتكون من صامت 
وحركة قصيرة) مثل المقاطع الثلاثة في (ضرب) مبنيا على الفتح» ورمزه: ص ح. 
؟- النوع الثاني: مقطع متوسط مفتوح: كرت سي اليه راس ع ف كوه (يتكون 
من صامت وحركة طويلة مثل مقاطع(وافاني) ويرمز له بالرمز: ص ح ح. 
؟- النوع الثالث: مقطع متوسط مغلق: صوت متحرك بعد حركته ساكن (يتكون من صامت 
درك ضير احاك مان مقا طم اح لكي )ف وعرسق اله واارمل اهزن رضن 
ب الوغ الرائعة مقطع.طويل:«صوت يلوه المدوبعد الم متكون كما في «ضاليى» (يتكون .مق 
صامتين بينهما حركة طويلة) ويرمز له بالرمز: ص ح ح ص. 
5- النوع الخامس: مقطع زائد في الطول: صوت متحرك ويعد الحركة صوتان ساكنان كما في 


الوقف 0 «المهل, العهكل» ودرمر له بالرمز: ص ح ص ص . 


(') المختصر في أصوات اللغة العربية ص .١5/8‏ 
0( دراسة الصوت اللغوي ص7١ .١5‏ 
0( دراسة الصوت اللغوي ص7١ .١5‏ 


وه 


المقطع إلا عند الوقف على ألفاظ مثل حاجء تام..» وهو مقطع الوقفء يرمز له بالرمز: ص 


ح ح ص ص"" . 





.١‏ يتجنب النظام المقطعي في العربية توالي أربعة مقاطع من النوع الأول» وهذا هو السر في 
تغيير نظام المقاطع في الفعل الماضي الثلاثي المتصل بضمير الرفع المتحرك إلى مقطعين 
فق التو الأول بينهما مقلع من الغو الاك سنال ترسف يد لا مزع افزالي ريع مقاط ,من 
النوع الأول كما في ضربت/" . 

؟. النوع الرابع "لا يجوز إلا في آخر الكلمات في حالة الوقف عليها أو في وسطهاء بشرط أن 
يكون المقطع التالي له مبتدئا بصامت يمائل الصامت الذي ختم به المقطع السابق» وهذه 
الحالة الأخيرة» هي ما عبر عنها اللغويون العرب القدامى «بالتقاء ساكنين على حدهما» وهو 
أن يكون الأول حرف لينء والثاني مدغما في مثله نحو ضالين وشايّة ومدهامّتان. فإذا نشأ 
115 المتطع :عقاف فى ,غير .عاندى الحالفين حولت اللعة إلى متسطع مع النون القاليق مفل: 
يقوم» التي تصبح عند الجزم 'لم يقم"» وهو لهذه الأسباب من المقاطع قليلة الشيوع في اللغة 
العربية» "ولا يجوز في الشعر أصلا إلا في الوقف7 ومن أمثلته في الشعر استعماله في 
مجزوء الرمل7؟): 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 

ومنه قول شوقي في مسرحية كليوياترا: 
يومنا في أكتيوما ذكره في الأرض 1 
اسألوا أسطول روما .هل أثقناه الدحمار ؟! 


(') البيان في روائع القرآن 2)5١/8/١(‏ التطور اللغوي ص 5» دراسة الصوت اللغوي ص .5١7”‏ 
(") التطور اللغوي ص56 4» وينظر كذلك الفونيمات فوق التركيبية ص7". 

2( التطور اللغوي ص11. 

(؛) في علمي العروض والقافية ص517-57» د. أمين علي السيدء دار المعارف. طه؛ .١11995‏ 


لام 


وكذا استعماله في صورة من صور المتدارك» بزدادة ساكن عون آخروا" 


فاع م لع ا اه 


ومنه قول الشاعر: 


هذه دارهم أقفرت أم زبور محتها الدهور؟ 


وغيره في صورة من صور البحر البسيط/ "» والبحر الخفيفء والبحر المديدء وغيرهاء وأما في حشو 
البيت 'فإن الشاعر إذا أراد أن يستخدم كلمة تحتوي على هذا المقطع أقحم همزة في الكلمة.. وهناك 
طريقة أخرى» للتخلصمن هذا النوع من المقاطع في الشعرء وذلك بترك التضعيفء. مثل قول عمران 


بن حطان: 
قد كنت جارك حولا ما تروعني فيه روائع من لإنس ولا جان7) 
”. النوعان الخامس والسادس من المقاطع نادرة الشيوع في العربية» ولا تكون إلا في حالة الوقف. 


2 


ولا تكون في الشعرء وإنما تأتي في النثرء فمن النوع الخامس الوقف على رأس كل آية في 
قوله تعالى لِيَوْمٍ الْمَصْلٍ © وَمَا أَدْرَاكَ مَ يوم يَوْمُ الْمَصْلٍ 
عباس والضحاك وأبو صالح والكلبي : «التناد» بشد الدال» وهذا معنى آخر ليس من النداءء 


بل هو من ند البعير إذا هرب7) 9وَيَاقَوٍ إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ يوم الكَتَادِ ©4:(سورة غافر: ؟ "). 





4 ؛ ومن النوع السادس قراءة" ابن 


. أقل عدد تتركب منه الكلمات العربية» هو مقطع واحدء ووأغلب ما تتركب منه ألفاظ اللغة ما 


بين مقطعين إلى خمسة:؛ أكثر ما تتكون منه الكلمات العربية هو سبعة مقاطع» وذكر الدكتور 
حسن جبل عددا من المركبات اللفظية تصل إلى أحد عشر مقطعا'» ولكنها لا تستعمل. 
يبدأ بصامت ولا يمكن أن تبدأ الكلمة العربية بصائت قبل الصامت. 


5. لا يجوز أن تبدأ الكلمة العربية بساكنين(بصامتين في حالة السكون). 


)١(‏ في علمي العروض والقافية ص51. 

اف هلفى اعرد كن :و القافمة هن 4 و عر 38 

ا" التطويق اللغورئع ضن 51/255 

مو 0 014 

(©) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 55/8). 
1 اميه ضدو قي أحتد الك اللحة العرنية سن 05 . 


 ما##‎ 





النص القرآني يتميز بخصائص مقطعية تصنع له نغما خاصاء وقدرات لا تتحقق في غيره 
من شعر أو نثرء من هذه الخصائص: 
.١‏ توالى أكثر من ثلاثة مقاطع من النوع الأول (ص ح): 

يتوالى أكثر من ثلاثة مقاطع من النوع (ص ح) في الآيات القرآنية؛ في أكثر من كلمة» حيث 
يتوالي المقطع (ص ح) في أكثر من كلمة؛ ولا يكون ذلك في الشعرء ويشير إلى ذلك د. رمضان عبد 
التواب في قوله: 'وقد فطن كثير من قدامى اللغوبين إلى اختلاف لغة الشعر؛ عن لغة النثر في بعض 
الأحيان؛ وهذا هو أبو العلاء المعرى مثلاء يقول «لا يزاد في المنظوم على جمع بين أربعة أحرف 
متحركة» فأما النثر فيجمع الناطق فيه بين متحركات كثيرة؛ لأنه يقدر أن يقول: ضرب وفعل وصنع.. 
إلى أن ينقضي النفس»؛ ويفهم من هذا النص أن الشعر لا يقبل هذه المتوالية نظرا لارتباطه بميزان 
الشعر الذي لا يقبل زيادة عن "الفاصلة الكبرى: تتكون من سبب ثقيل ووتد مجموع7)» وهي تتكون 
بو واجسع يس وو 0 في البحر الصحيح, ولكن يكون فيما 
فيه زحاف مثل (متعلن متعلن التي نشأن من مستفعلن بعد حذف الثاني والرابع الساكنين وهو ما يعرف 
بالخبل) وفي مستفعلن من البحر البسيط يقول ابن جني 'ويجوز الخبل وهو حذف سينه وفائه جميعا 
فيبقى ( مترآن) فينقل إِلَى (فعلتن)! ''» وهو كما نرى نادر في الشعر» أها انكل فكها يقير النصن السارق 
يحتمل أن يأتي بعدد كبير حتى ينقطع نفس المتكلم» ولكن ذلك ثقيل على المتكلم. 

أما في القرآن فأكثر ما اجتمع فيه» من الحروف المتحركة ثمانية؛ وذلك في موضعين من 
سورة يوسفء أحدهما: قوله تعالى: إلى رَأَيْتُ أَحَدَ عَهَرَ 4155 ثمانية أحرف كلهن متحرك"(, 
راحينا ومركم راكد ويريد غير حي الم ايح رادا رضي لاجد ا وج تود 
- [آت أحد عشر ك] .: ت /1/ ح/ د / ع / ش / ر/كو - ” مقاطع (ص ح)؛ لأن الحرف 
الأخير المتحرك يصنع مع الواو مقطعا من النوع الثالث. 
(') في علمي العروض والقافية. 


(') كتاب العروض ص 5”"؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 757ه)؛ ت: د أحمد فوزي الهيبء؛ دار 
القلم ‏ الكويت» طق لا.ة5١ه‏ /11 ام 


(0) فصول فى فقه العربية: 3.زمضان عبد التوات» الخانجي: 7533 ضن 51١..والفونيمات:‏ فق 'التزكيبية ض١‏ 4 


دعجم 


وللقرآن طريقته في التخلص من كثير من هذه المتواليات الصوتية» وأهم ما وجدنا منها في جزء 

تبارك هو: 

١‏ - مد الصلة حيث يمد هاء الضمير المتكلم المتصل بمقدار حركتين فتصنع بذلك مقطعا من النوع 
الثاني(ص ح ح)» وتقطع سلسلة مقاطع النوع الأول ولننظر مثلا إلى 9 قَالَ نُوحٌ رب إِنَهُمْ 
عَصَوْن وَاتَبَعُوا مَن 0 يده مَالَهُ وَوَلَدمُ لا حَسَارَا ©4» وبالتحليل المقطعي للحالتين نجد: 

- في القراءة بالقصر: [ل/ه واو /ل/د/ه لإل] فيكون لدينا سبعة مقاطع من النوع الأول. 
- في القراءة بمد الصلة: [ل/هو/و/و/ل/د/هو/إل] فيكون لدينا أربعة مقاطع من النوع 
الأول (ص ع مالية جع تكلم البلييلة بمتظفين مق القرغ الذاتى سن عر 

-١‏ ومنها الإدغام الكبير: وهو "أن يكون الأول من الحرفين متحركا؛ سمي كبيرا لكثرة وقوعه... 
وشرطه؛ أن يلتقي الحرفان المحركان خطا..» وأن يكون الحرفان منهما متمائلين أو متجانسين أو 
متقاريين..؛ والإدغام في ذلك لأبي عمرو بخلاف عنه7")؛ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الجن 
«كُنَا طَرَايقَ قِدَدَا ©4» حيث يدغم السوسي عن أبي عمرو القاف الأولى في الثانية» وهذا يغير 
من البنية المقطعية فتقل عدد المقاطع مقطعا قصيرا ليصنع مع المقطع القصير من أول الكلمة 
التالية مقطعا من النوع الثالث: 

-كن إنا/ طإرا/ئاق/ ق إدادا 

“ص ح ص/ص ح ح]/ ص ح] ص ح ح|ص ح]ص ح/ص ح)/ص ح/ص ح ح-1 

فالمقاطع التسعة السابقة تصير عند السوسي ثمانية مقاطع كما يلي: 

-كن إنا/ ارالك ق/ق إ/دابدا 

ص ح ص/ص ح ح] ص ح] ص ح ح|ص ح ص/ص ح/|ص ح/ص ح ح-١‏ 

ولذلك تعة القراءات المتعددة للقراآن مصدرا من مصادر التنوع الإيقاعي والصوتي أيضا من 
خاذن. اذهام الننقا وديرة اى.: الحتهانسون حيت يتهون: الحرته :ا لأزل: الى الذاكى ونتوما: 


مقا زء ششارك: 


(') شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص: 24). 


عدد المقاطع 

5 
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جدول(١)‏ عدد المقاطع وتوزبعها في سور جزء تبارك 





وقبل أن نعلق على الجدول يجب أن ننبه على عدة نقاط أساسية في صناعة هذا الجدول وهي: 
.١‏ التزم الباحث في التقطيع ما وقف عليه القارئ الذي تأسست عليه الدراسة» حيث أن الوقف 
والوصل يغيران من مقاطع الوقف والوصل في أغلب الأحيان. 
؟. التزم الشيخ الوقف على رؤوس الآي إلا في عدد قليل من الآيات في الجزء بأكمله» وأشرنا 
عندنا تقطيع سلسلة الكلام إلى مقاطع باستخدام العلامة (//) لتدل على أن القارئ وقف هنا 
قبل الفاصلة» وهذا الوقف وازن بين أطوال الوقفات مع متوسط طول الآيات في الجزء . 
". في حالة وجود أكثر من وقف خلال الآيات الطويلة نقوم بتخير الوقف الأتم» حيث يكون هذا 
الوقف لالتقاط النفس نظرا لتعذر الإتمام بدون وقفء وفي الجزء آيتان فقط؛ الأولى رقم(١)‏ 


آخر سورة المزمل ويها مائتان وتسعة مقاطع, والثانية في الاآية )١١(‏ من سورة المدثر وفيها 

مائة وثمانية وخمسين مقطعا طبقا للوقف المعتمد كما أشرنا. 

4. هذه المقاطع غالبا ما تتغير باختلاف الوقف داخل الآيات» ناهيك عن الوصل الذي يقع من 

بعض القراء للآيات القصارء كأيات سورة المدثر. 

5. صنع الباحث جدولا خاصا بتوزيع مقاطع كل سورة للاعتماد عليها في التحليل وسوف نضعها 

في الملاحق الخاصة بالجداول. 

من الجدول .)١(‏ نجد ما يأتي: 

© تتغير نسبة توزيع كل نوع من المقاطع باختلاف السورة» مما يعد تناسقا بين موضوع 
السورة وبين نسب المقاطع المعينة» فنجد السور التي يشيع فيها جو التوتر الناجم عن 
حوار المكذبين» أو الوعيد بالعذاب تحتوي على عدد أكثر من مقاطع النوع الأول» وجاءت 
سورة الجن على رأس القائمة بنسبة 517 / من إجمالي عدد المقاطع وفيها خطبة الجن في 
قومهم وذعرهم مما يدور حولهم ولا يعلمون ما هوء ثم تأتي سورة القيامة 45 /» ثم تليهما 
الحاقة والمزمل بنسبة 55/ لكل منهماء ولا يقل وجود هذا النوع عن 7”5/ في سورة 
الإنسان» وفيها الجو الأكثر هدوء وطمأنينة في الجزء كله. 

0 يظهر التفاوت الفعلي بين المقاطع في المجموعات التي جرى تقسيمها تبعا للمعاني 
الجزئية» حتى نجد أن بعضها يزيد فيه عدد مقاطع النوع الأول عن /5٠‏ منفرداء وفي 
قصة أصحاب الجنة في سورة القلم تأتي مقاطع النوع الثاني ثلث العدد تقريباء حيث يجيئ 
سياق القصة والإخبار والمد يمنحنا الإحساس بالزمن وبالمؤثرات الصوتية التي تتخلل 
القصة القصيرة المأساوية» وبزاد هذا الهدوء خاصةعندما يرجعون إلى الله بالتودة وقد نبهنا 
إلى كل ذلك في مواضعه. وهذا ما جعلنا نرجح ارتباط التوزيع بالمعاني كما سبق. 

ه يأتي المقطع من النوع الثالث في المرتبة الثانية في كل السورء ويتكامل مع المقطع من 
النوع الأول ليصنعا معا الإيقاع السريع الحاد القوي الغليظء ولكن في بعض المجموعات 


يحل المقطع من النوع الثاني قبله خاصة في سورة الإنسان. 


 مهايث‎ 


0 جاءت فواصل الجزء من المقطع الرابع بنسبة حوالي 573 /» بينما توزعت النسبة الباقية 
على الأنواع الأخرى (الثاني والثالث والخامس) كما في الجدول التالي: 


غدد الفواصل في كل نوع من المقاطع 





مسع | صا 
0 


جدول(١)‏ توزيع مقاطع لقواصل 0 جزء 0 


ومن خلال الجدول )١(‏ يمكن أن نلاحظ على مقاطع الفواصل ما يلي: 

© الفواصل التي جاءت من النوع الرابع تقترب من نصف عدد الفواصلء» ومنها سورتا الملك 
والقلم جاءت فواصلهما من هذا النوع فقطء واشترك مع غيره في بقية السور عد الإنسان والجن 
فقد خلت من فواصل هذا النوع. 

« الفواصل التي جاءت من النوع الثاني حلت في المرتبة الثانية بنسبة تقترب من الثلثء كما 
جاءت فواصل سورتين كاملتين من النوع الثاني هما الجن» والإنسان» وهما المخلوقان المعنيان 
بإرسال الرسلء وهذا توافق عجيب بين السورتين. 

5-0-6 


© ودقية السور وعددها سبعة جاءت بفواصل مختلطة بين نوعين أو أكثرء وكانت كل مجموعة 
من الفواصل تصنع حدودا نغمية لموضوع معنوي كما أشرنا إلى ذلك في موضعه من الدراسة. 
جاءت ثمانية فواصل من النوع الخامس في الجزء كله» ومن المدهش أن تكون كلها في 
القيامة وأهواله؛ جاءت فاصلتان في المعارج 8 يَوْمَ تَحُونٌ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ © وَتَكُونُ 
ا صة ه : 5008 5 رو 4 ل 1 ا 1 
الجبّال كالْعِهن 409. وفي سورة القيامة8 يَقُولَ الإِنْسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ الْمَمَرٌ 3 
رَبَكَ يَوْمَيِذٍ الْمُسْكَمَدٌ 4 ثم في سورة المرسلات مجموعتان كل واحدة مكونة من فاصلتين 
ليع الفصلٍ © وَمَا أَدَرَاكَ ما يوم الفصلٍ و< إِنهَا تَرْهى بشَرَرٍ كالقَصر 


جمَالَتٌ صَفْدٌ ©4. وهذا يقطع الشك عند الباحث أن هذا المقطع الأغلظ له وظيفة تناسب 











السياق الذي جاء فيه» ولم يتخلف عن هذه القاعدة» والايات تدعوا إلى العجب لما بينها من 
توافق في الموضوع والإيقاع» مع كونها في سور متفرقة» ولم يرد مقطع من النوع الخامس في 
الفواصل إلا في هذهء ولكن الشيخ من خلال الوقف المختار صنع مقاطع من النوع الخامس 
كدت انض النواف اثينا كتنائفنى الركقي عت كلما الناكه يقتضين) .في ستورة اللبلكه نينا 
على قيمة هذه الوقفات في مواضعها. 
وقبل ختام هذا الفصل يجب على الباحث أن يذكر ما صنعه في معالجة التوزيع المقطعي 
ودراسة كيف أثر هذا التوزيع على الإيقاع وريطه بالمعنى السياقي لكل مجموعة على حدة؛ كما يلي: 
.١‏ صنع الباحث خريطة ملونة بتوزيع المقاطع على الآيات المختلفة» حيث جعل الترقيم الأفقي 
رقم المقطع داخل كل آية» والترقيم الرأسي خاص برقم الآية نفسها(مرفق نموذج من سورة ) 
وسوف يتم طباعة هذه الجداول الملونة في الملاحق. 
.١‏ في الخريطة الملونة أخذ كل مقطع رقما ولونا خاصا به» فكانت الأرقام من واحد إلى خمسة 
تدل على أنواع المقاطع» في حين يدل اللون الأصفر على النوع الأول» واللون الوردي على 
النوع الثاني» واللون الأخضر على مقاطع النوع الثالث؛ واللون الأزرق للدلالة على مقاطع 


6م 


النوع الرابع» ثم اللون الأحمر لمقاطع النوع الخامسء وهذا جعل ملاحظة مواضع الاختلاف 
والاتفاق بين مقاطع الآيات يسيرا لتتبع النغم والإيقاع المتمائل والمتقارب فيها. 

؟. صنع لكل سورة خريطتين (كما في الشكل ؟ من سورة القلم)» الأولى ترتب المقاطع من 
البداية في اتجاه النهاية وهذه تفيد في ملاحظة التوافقات التي بين بدايات الآيات» والخريطة 
الثانية مرتبة من اليسار؛ بحيث تكون الفواصل تحت بعضها ليظهر التوافق والاختلاف 
بينها؛ ولمعرفة سلسلة المقاطع التي تسبق الفاصلة وتمهد لنغمها. 


يم 0 
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الترتيب من الآخر لمتابعة الفواصل 


شكل رقم(") الآيات من 57-75 من سورة القلم بالترتيب الأمامي والخلفي 


الترتيب أماعى لمتابعة البدايات 


؟٠‏ من خلال هذه الجداول استطاع الباحث أن يوصف التوافقات الإيقاعية بين الآيات وبعضهاء 
من خلال الإشارة إلى تكرار مقاطع النوع الواحد ودلالتها السياقية المستنبطة من السياق 
المعنويء ثم الإشارة إلى تكرارات بعض السلاسل المتوافقة التي تصل إلى ثلاثة عشر مقطعا 
متتابعا في آيتي سورة الملك « أَأَمِنتُم مّن في السَّمَاءِ أن يِف بِكْمْ الأ ضَ فَإِذَا هي 
تَمُورُ © أَمْ نتم من فى السّمَاءِ أن يرل عَلَيْكُمْ حَاصِبَاً فسَتعْلمُونَ كبق كذ 

9 وما تصنعه هذه السلاسل من هياكل تناغمية» توظف لصالح المعنى السياقي. 





د. كتب الباحث السلاسل المتوافقة من خلال كتابة أرقام المقاطع بين قوسين ()؛ للتيسير في 
عملية الكتابة» واكتفى ببعض التوافقات التي تؤدي المقصود منهاء ويجوار السلسلة الصوتية 
المكررة وضع رقم الآيات التي تشتمل عليهاء ووضع النص المتطابق مقطعيا بصورة محددة 
ليسهل متابعتها. 


ل " _ ل 


الفصل الثالث 


تتكون اللغة المنطوقة من عناصر تركيبية» وعناصر فوق تركيبية؛ أما العنصر التركيبي 
فيتكون من أصوات ومقاطع» في حين يتكون الجانب فوق التركيبي من الظواهر التطريزية؛ من نبر 
وتنغيم وغير ذلك مما يلف السياق الكلاميء ' ولكن هذا البناء -وإن كان صحيحا مقبولاا من حيث 
التكوين بوالك ليقم> يدق قاضيرا: فين ان وكليتت»:التبيرية (الذقيقة ونا لد شييه 1 سبداء فتكرنية كويةا 
صوتيا يكسو هيكله وفقا لكيفيات تكوينه وطرائق نظمه..» حتى تؤدي الرسالة هدفها وتؤدي وظيفتها 
خير أداء7"» وفي هذا الوصف كفاية لإيضاح أهمية الظواهر فوق التركيبية في عملية التواصل بين 
المرسل والمستقبل» وبدونها يحدث قصور كثير في هذه العملية» وأهم هذه العناصر التطريزية هما 
النبر والتنغيم والفواصل الصوتية» وسوف نتناول كل منها بشيئ من التفصيل الذي يفي بحق هذه 
الدراسة التي تعنى بمصادر النغم في النص القرآني. 

أولا: النير: 

من خلال دراستنا التطبيقية قسمنا روافد النغم القرآني إلى أربعة روافد رئيسية» جاء النبر ثالثا 
بعد التوزيع الصوتيء والتوزيع المقطعيء إذن هو الرافد الثالث من روافد النغم الصوتي للقران هو النبرء 
وفيما يلي تفصيل هذا المصدر النغمي؛ ويمكن تشبيهه بآلة موسيقية معينة تتدخل أثناء العزف لتحدث 
نغيةمدوزة على قخرا نك يتتكلية :ذاخل: الستلسلة النغفية الممتدة: 

0 
لم يكن ممكنا أن نبدأ بفكرة النبر قبل أن ننتهي من دراسة المقطعء وهذه الفكرة قررها 
علماء اللغة بلا خلاف» وهنا نتعرض للنبر من خلال ما قدمه العلماء من تعريفات متعددة للنبر منها 


أنه "عبارة عن نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد؛ حيث تنشط عضلات الرئتين عند النطق 


ا 


بمقطع منبور نشاطا كبيراء ما تقوى حركات الوترين الصوتيين وتقتربان أحدهما من الأخرى» ليسمحا 
بتسرب أقل قدر من الهواء» فتعظم لذلك سعة الذبذبات» ويترتب عليه أن يصبح الصوت عاليا واضحا 
في السمعء هذا في حالة الأصوات المجهورة» أما في حالة الأصوات المهموسة؛ فيبتعد الوتران الصوتيان 
أحدهما عن الآخر أكثر من ابتعادهما من الصوت المهموس غير المنبورء وبذلك يتسرب مقدار أكبر 
من الهواء ”7 وهذا الرأي يؤكد أن النبر ليس حدائما- زيادة في قوة الإسماع؛ بل تكون الزيادة واضحة 
في السمع مع الأصوات المجهورة» حيث يزيد توتر الوترين الصوتيين من سعة الذبذبة ويذلك يزداد 
المقطع وضوحاء في حين يحدث العكس تقريبا مع الأصوات المهموسة حيث يبتعد الوتران أكثر 
فيتسرب مقدار أكبر من الهواء وهذا لا يحدث زيادة ملحوظة في قوة الإسماع. 

ويؤكد التفسير السابق ما توصلت إليه دراسة صوتية للقانون الذي يحكم عملية الوضوح السمعي 
للمقاطع المنبورة» حيث أثبتت أنه: "تكون حركة التردد الأساسي للحركة المنبورة مقارنة مع قبل المنبورة» 
ويعد المنبورة» صاعدة أو صاعدة متبوعة بانحدار» وكلما اتحدت قمة السلسلة مع مكان النبر» يكون 
التردد الأساسي صاعدا أو صاعدا متبوعا بانحدار. وإذا غاب هذا الاتحادء بدا شكل التردد الأساسي 
مستوياء أو هابطا. ونفسر هذا الصعود بتوتر في الحبال الصوتية» وكلما زاد التوتر زادت قيمة التردد. 
ويدا على الرسم الطيفي على شكل صاعد. أما هبوط سلسلة التردد فمعناه ارتخاء في الحبال 
الصوتية7"؛ وهذا يعني أن بعض الأنبار يمكن ملاحظتها من خلال تقويتها المتزامن مع قمية سلسلة 
تردد الأساسء وبالعكس فلن تدرك الأذن البعض الآخر حين يقع 5 نطاق الإضعاف؛ حين يلتقي 
النبر مع تردد أساس مستو أو هابط. 

والهدف من الدراسة السابقة كان التأكد من العامل الذي يؤثر في عملية النبر من خلال 
ملاحظة العناصر الثلاثة؛ تردد الأساس» والضغطه المدة الزمنية» وكانت نتائجه " التردد الأساسي هو 


المكون الأكستيكي الأساسي الذي يتحقق به النبر في اللغة العربية» وببقى مكون الضغط أقل دلالة 


.١57 الأصوات اللغوية:‎ )'( 
١ 
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إذا قون بالتردد الأساسيء أما المدة الزمنية فتبقى غير مؤثرة بالنبر في اللغة العربية7'"؛ ولاحظ الباحث 
ذلك أيضا عندما قام بتحليل بعض النماذج المنبورة من خلال برنامج (5/1الثل5). 

ولذلك نجد أن التعريف القائل:" إن الصوت الذي يتم عنده الانتقال من طبقة صوتية إلى طبقة 
صوتية أخرى يتطلب قدرا من الضغط على الحجاب الحاجز على الرئتين يزداد به مقدار النفس 
المطلوب لإحداث الصوتء فعندما يسلط هذا القدر الزائد على الأوتار الصوتية يعلو الصوت عما 
جاوره؛ فيحظى في السمع بوضوح أكبر من وضوح ما يحيط به من الأصوات. هذا الوضوح النسبي 
سعى القن 0 

هذا الوضوح النسبي لا يكون دقيقا في كل الأحوال-كما يقول د. تمام-» وإنما يظهر في 
الأصوات المجهورة» وقد يخفى على السمع عندما يجاور الصوامت القوبة بطبيعتهاء فتغطي هذه القوة 
على الأثر الذي يحدثه النبر في الجوارء ويمكن ملاحظة ذلك عندما يكون الحرف نفسه منبورا في 
بيئات صوتية متعددة» بمعنى أن يجري تحليل حركات الصوامت التي تكون في المقاطع النبورة مع 
تغير محيطها الصوتيء وعندها سنجد ظهور النبر في بعضها وخفائه في البعض الآخر نظرا لآن 
الوضوح النسبي إنما ينسب للسياق» فالسياق بذلك يكون هو المتحكم في ظهور أو عدم ظهور هذه 


المقطع من البنية التركيبية للغة» في حين أن النبر من البنية فوق التركيبية» كما يقول الدكتور 
كمال بشر: '"الكلام الحي المنطوق بالفعل مشكل من بناء وطلاء7"؛ فالظواهر التطريزية في تمثيله - 
ومنها النبر- هي الطلاءء فلا ره عقلا أن يوضع الطلاء في الفراغ» وإنما يوضع على البناء 
وهذه هي العلاقة المنطقية بينهماء وهنا تبدو العلاقة بين النبر والمقطع» فلا نبر بدون مقطع ينشأ 
عليه» كما يقول د. أحمد كشك: "ولأن النبر قرين المقطع فإن توضيحا له يصبح أمرا لازما في هذا 
الشأن7*)» ولهذا سار العلماء على تقديم دراسة المقطع على دراسة النبر» حيث المقطع هو الأساس 
(') التحليل الأكستيكي لنبر الكلمة في اللغة العربية ص١٠5.‏ 


(") البيان فى روائع القرآن ,)١181-١80/١(‏ 


(؛) من وظائف الصوت اللغوي: .١١5‏ 
ع 5- 


الذي يتكون عليه النبرء فلا بد أن نفهم المقطع أولا(") 

وكما يؤكد د. تمام حسان على أنه لا يمكن شرح نظام النبر "إلا بمعونة البنية المقطعية في 
نظام الصرف من جهة وفي الكلام العربي من جهة... ويحسن في دراسة النبر ألا نبنيه على نظام 
الصيغ» وان نعدل عن ذلك إلى بنائه على ترتيب المقاطع في الصيغ دن عدد المقاطع. وهي ستة أقل 
بكثير جدا من عدد الصيغ الصرفية فيؤدي استعمال المقاطع في تحديد قواعد النبر إلى أن يكون عدد 
القواعد قليلاء ٠‏ وأن يكون الكلام ذه مختضر؟ . وهذا الرأي مدى أهمية الاعتماد على المقاطع في 
وضع قواعد النبرء بسبب قلة أنواع المقاطع إذا ما قورنت بعدد الصيغ الصرفية» والأمر الثاني يشير 
إليه في موضع آخر هو أن نبر الصيغة المفردة لا يمكن الإفادة منه ويقول: "'أما النبر في نظام 
الصرف فهو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة المفردة وهو صامت صمت القاعدة2"7؛ ويجب أن تكون 
الدراسة للسلسة الصوتية السياقية لتحديد مواقع النبر» وهذا يؤدي إلى تقليل عدد القواعد النبرية 3 
عدد المقاطع أقل بكثير من عدد الصيغ. 


يمكن تعريف الإيقاع بأنه: "تموجات أصوات الكلام الناتجة عن تعاقب المقاطع المنبورة: 
والمقاطع غير المنبورة في اللغات التي تتبع نظام النبر7» وإن كان الباحث يرى أن الإيقاع ناتج أساسا 
من التوزيع المقطعيء ثم نضيف إلى التوزيع المقطعي تنغيما يتخلل السياق المقطعي هو نغمة النبرء 
فيكون لدينا مصدران للإيقاع؛ أحدهما أساسي وهو التوزيع المقطعيء والثاني فرعي وهو النبر على 
بعض المقاطع؛ فالتموج ينشأ ابتداء نتيجة التناسق المقطعي حيث ترد فيه المقاطع بترتيب معين: 
وخلال هذا الترتيب تتغير مواضع النبر تبعا لعلاقة المقاطع بالسلاسل الصوتية؛ ومن هنا نجد أن 
الإيقاع هو تناسق لعدة أشياء معا؛ انتظام في توزيع المقاطع المتماثلة» والأصوات المتشابهة وتوزيع 


(') الفونيمات فوق التركيبية ص6١‏ ؟ . 
(”) اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ,١1/١-١77١‏ 
(9) اللغة العربية معناها ومبناهاء. ص .١7١‏ 
(؟) معجم علم الأصوات ص 7". 
سه "- 


النبر» والنبر الناشيء عن التوزيع المقطعي يمكن أن يتغير عندما تتغير العبارات داخله حيث ستتغير 
معه عملية النبر داخل المجموعة؛ فيكون لنفس الترتيب المقطعي أكثر من صورة إيقاعية. 

ومعجم الأصوات يعرف لنا نوعين فرعيين من الإيقاع؛ أحدهما "الإيقاع المقطعي: وهو إيقاع 
يتساوى فيه الزمن بين كل مقطع والمقطع الذي يليه ويدعى إيقاعا مقطعيا موقوتا".. والثاني: الإيقاع 
النبري وهو 'إيقاع يتساوي فيه الزمن بين كل نبرة والنبرة التي تليها في القول الواحد بغض النظر عن 
عدد المقاطع الموجودة بين النبرتين» وبدعى هذا الإيقاع إيقاعا موقوتا نبريا7"؛ وهذه الإيقاعات تكون 
متداخلة في الحدث الكلامي وتتضافر -كما أشرنا سابقا- لتصنع الإيقاع العام» وكلاهما كما نرى يقوم 
بعمل منتظم داخل الزمن» لذا سماهما إيقاعا موقوتا ووصف كل منهما باعتبار الأساس الذي ينبى 
عليه» مرة بتوالي المقاطع» ومرة أخرى بتوالي الأنبار. 

وقد ركزنا في الجزء الخاص بالتحليل المقطعي على إبراز المتواليات المقطعية كما سبق في 
الفصل السابقء ثم عند دراسة التوزيع النبري تحدثنا عن توزيعه بالنسبة لتوزيعه على المقاطع. 

الإيقاع بهذه التعريفات هو مزيج من العلاقات بين النبر والمقطعء أو كما يقول د. تمام حسان: 
إن النبر في السياق ربما يختلف عن النبر في الإفراد؛ فتحكمه مطالب أخرى هي مطالب الإيقاع في 
السياق المتصل/ . حيث يحدث السياق عددا من التغييرات المقطعية» ويتبعها تعديل في المقاطع 
المنبورة» فإذا تأملنا النص المتصل (السياق) لاحظنا أنه يشتمل على كلمات تختلف طولا وقصرا بين 
أن تكون على حرف واحد كباء الجر و لامه» وبين أن يكون على عدد أكبرء حتى أن الكلمة قد تكون 
فعلا من ستة أحرف أسند إلى ضمير متصل ذي حرفين نحو "يستخرجون" و 'يستغفرون"؛ فإذا عطف 
هذا الفعل بالفاء زاد على حروفه حرفا نحو " فيستغفرون " بل قد يزيد عدد الحروف على ذلك كما في 
(فسيكفيكهم): إذ تحف باللفظ عناصر الزيادة...: فإذا علمنا أن هذه العناصر التركيبية الجامدة. 
كالحروف والضمائر قد تقل حروفها حتى لا تصلح للإفرادء أدركنا أنها قلما يصدق عليها ما تقدم 
إيضاحه من نبر الكلمة المفردة» ولكنها مع جزء من السياق لا يمكن تجاهلها في الاستعمالء أي عند 
الأداء الفعلي للكلام. وهكذا نجد تدخل هذه العناصر في مجرى السياق يفرض على السياق توزيعا 
(') معجم علم الأصوات ص ”". 


(') البيان في روائع القرآن »)١87/١(‏ وينظر أيضا الفونيمات فوق التركبية ص58 ؛ . 
كن 


جديدا للنبر؛ يقسم أصوات السياق إلى دفعاتء» كل دفعة منها بوزن كلمة عربية حتى إن امتدت هذه 
الدفعة على نهاية الكلمة ويداية ما بعدهاء فمزجت نهاية السابقة ويداية اللاحقة في خفقة واحدة من 
خفقات النفس عند التكلم - إن توالي هذه الدفعات أو الخفقات غير المرتبطة بحدود الكلمات المفردة 
بدءا ونهاية هو ما نعرفه باسم الإيقاع في الكلام)7: إذن فخلاصة الرأي أن قواعد النبر الخاصة 
بالكلمة المفردة لن تكون متوافقة دائماء وانما ستخضع لشروط السياق الجديدة من لواصق وإضافات» 
وانتقال حدود الفصل بين الكلمات حيث تنشأ مقاطع تشترك بين كلمتين مثال ذلك المقاطع الناشئة من 
التنوين وأحكام النون الساكنة والتنوين» والمقاطع التي تنشأ من أل التعريف مع الحرف الأخير من 
الكلمة السابقة عليهاء وهكذا. 


انتقال الد 
يمكن أن ينتقل النبر من موضعه التي تحدده القواعد اللغوية من خلال عوامل مختلفة منها: 

.١‏ العامل الشخصيء الذي يشير جونز إليه في قوله: (إن المقطع المنبور بقوة» ينطقه المتكلم 
بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له في الكلام أو الجملة» فالنبر إذن نشاط ذاتي للمتكلم ينتج 
عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع المناسبة بالنسبة لما يحيط به7')؛ وهذه العبارة 
الأخيرة لجونز (هو نشاط ذاتي للمتكلم) توضح مدى ارتباط النبر بالمتكلم؛ وليس باللغة 'كفونيم 
فوق تركيبي" حيث يتحكم النشاط الذاتي للمتكلم في النبر» وليست قواعد اللغة» وهذا النشاط 
الذاتي للمتكلم يرتبط بالطبيعة المزاجية للمتكلم؛ ومن هنا يأتي الاختلاف في موضع النبر في 
كنا بين الكلئات» حت يتدوم النتكلم أن الاابدرها» تانر يتف العالة الدزائعية لدنفي اللعطلة 
النطق بالكلمة نتيجة لانفعال ما أو لطبيعة الشخص نفسه أو للعادة الكلامية لجماعته 
اللغوية/"؛ وهذا العامل يظهر فيه اللهجة حيث تتميز بعض اللهجات بنقل النبر من خلال 
الضغط على مقاطع بعينها ومنها نتعرف على لهجة المتحدث» وليس هذا العامل مما نعمل 


(") البيان في روائع القران .)١87/١(‏ 
(') نقلنا النص من الفونيمات فوق التركيبية ص8 4» لعدم توفر المصدر الأصلدي. 
(") الفونيمات فوق التركيبية ص8 ؛ . 

-/ا"- 


عليه في دراستنا هذه. 
؟. تغيير بنية الكلمة: وهذا هو العامل الأساسي الذي يعتمد على السياق لتحديد مواقع النبر وله 
صور عديدة؛ كما يقول د. إبراهيم أنيس: 'قد يطرأ على الكلمة من الأحكام اللغوية ما يستوجب 
انتقال النبر من موضعه إلى مقطع قبله» أو آخر بعده من الكلمة. فاشتقاق كلمة من أخرى قد 
يؤدى إلى تغير موضع النبر..» وذكر من ذلك الاشتقاقات المختلفة واللواصق التي تتصل 
بالكلمات "وقد يطرأ على الكلمة من العوامل اللغوبة ما يستوجب أيضا انتقال النبر من موضعه؛: 


وبلاحظ بصفة خاصة مع أدوات الجزه"7"). 


وظيفة النبر في اللغة العربية: 
تختلف اللغات في استخدام النبر في التفريق بين المعانيء واللغة العربية تعده فونيما فوق 
تركيبي» ومع ذلك فله وظائف مهمة كما يحدد لنا د. كمال بشر: 

.١‏ وظيفة النبر على مستوى الكلمة: النبر ملمح من ملامح الكلمة؛ أو عنصر من عناصرها 
التي تميزها عن غيرها..» فهو عنصر يكسب بنية الكلمة تكاملها وبمنحها قواما متميزا 
خاضنا يها 

؟. وظيفة النبر على مستوى الجملة: للنبر على مستوى الجملة وظائف بالغة الأهمية» حيث 
يؤدي تنوع درجاته إلى إفادة معنى التأكيدء أو المفارقة» حيث ينتقل النبر القوي من كلمة 
إلى أخرى قصدا إلى بيان هذا التأكيد» أو الكشف عن هذه المفارقة. 

". وظيفة النبر على مستوى الكلام المتصل: للبنر على مستوى الكلام المتصل وظيفة مهمة. 
حيث يرشد إلى بدايات الكلمات ونهاياتهاء خاصة أن سلسلة الكلام المتصل تفقد شيئا من 
استقلالها..» حيث يبرز النبر عاملة من عوامل تعرف الكلمة» ويخاصة في اللغات ذات 
النبر الثابت..» كما هو الحال في اللغة العربية/! . 


وهذا التقسيم يوضح لنا أن للنبر في العربية فائدة في المستوبات الثلاثة» مستوى الكلمة المفردة: 


() الأصوات اللغوية: .,١1/5‏ 
(") فن الكلام ص 55-755 ,١‏ 


->/- 


ثم مستوى الجملة الواحدة» ثم مستوى الكلام المتصل والذي غالبا ما يشتمل على عدد من الأحداث 
الكلامية المرتبطة بسياق ماء 'واللغة تشبه غيرها من اللغات من حيث توظيف النبر وتوزيع درجاته 
توزيعا مناسبا لمقاصد الكلام على مستوى الجملة" وهذا ما سنقيم عليه الدراسة التطبيقة في جزء تبارك؛ 
حيث سنتعرف على توزيع النبر خلال القراءة الحية لأحد كبار القراء» باعتباره نموذجا قياسيا للحدث 
المنطوق» وكانت عادة علمائنا السماع للقراء -خاصة المصريين- للتعرف على صفات الأصوات 
العربية» والنبر وغير ذلكء ولعل هذا أحد الأسباب في نزول القرآن من خلال المشافهة» ثم تتبعه علماء 
القراءات فاستخرجوا ضوابط الترتيل من خلال الدراسة الوصفية التامة لكل وجه من وجوه قراءته. 

ولا تكون كل الألفاظ لها نفس العناية النبرية كما في تقرير د. كمال بشرحين يقول: " وقد وجد 
بالنظر الدقيق أن الكلمات ذات الأهمية النسبية في الجملة العربيةفي المواقف العادية الحيادية هي 
التي تنتمي الأجناس الصرفية: ١-الأسماء. -١‏ الصفات. "-أسماء الإشارة. 4- المكملات بالحال 
أو التمييز او الظرف. «-الأفعال الرئيسة... ومن مظاهر هذا الاهتمام توزيع النبر ودرجاته المختلفة 
توزدعا 1 درجة الاهتمام بهذه الكلمة أو تلك2'7» حيث يتحول النبر على كلمة ما إلى نبر أقوى 
عنهنا تكو ,مرك 'العقاية ريل :في الفسناق وو لكين لكين عطق بهذا" أن بتاك برتقا انع قراس 
النبر ودرجاته وطرائق توزيعه على مستوى الجملة في اللغة العربية. والرأي عندنا أن هذه الاستثناءات 
تصبح قواعد خاصة في مقاماتها7"؛ ولا نملك إلا أن نوافق هذا الرأي لما لمسناه من خلال التطبيق 
على جزء تبارك تطبيقا تفصيلياء حيث درسنا النبر على جميع السياقات الواردة في هذا الجزء وهي 
عينة ضخمة نزعم أنها تمثل تمثيلا وافيا كل السياقات العربية؛» واشتملت على التنوعات النبرية لها. 


ع 


انواع الد 
ينقسم النبر في العربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية» نبران يختصان بالكلمة المفردة وهما: 
-١‏ النبر الأولي أو الرئيسي: يكون خاصا بالكلمات والصيغ جميعا لا يخلو منه واحدة. 
؟"- النبر الثانوي: يكون في الكلمة» أو الصيغة الطويلة نسبياء بحيث يمكن لهذه الكلمة أن تبدو للأذن 


(") فن الكلام ص755-/51 ١‏ , 


-594- 


كما لو كانت كلمتين» أو بعبارة أكثر دقة عندما تشتمل الكلمة على عدد من المقاطع يمكن أن يتكون 
منه وزن كلمتين عربيتين» فكلمة (مستحيل) مثلا يمكن في مقاطعها أن نكون وزن كلمتين عربيتين 
هما(بعد. ميل) ومن ثم تشتمل على نبر أولي على المقطع الأخيرء ونبر ثانوي على المقطع الأول 
منهاء ويبقى المقطع الأوسطء وهو ما يقابل الدال المفتوحة دون نبر("). 

و"ذلك النبر الثانوي يوضح من مقاطع الكلمة ما لولاه لخفي في السمع؛ ويوجد من التوازن 
بين جزئي الكلمة ما يجعلها أكثر قبولا في الذوق وإراحة للأذن7")» ومن وجهة نظر الباحث أنه يمهد 
للنطق فيما يشبه صعود درجة من السلم تمهيدا لصعود أعلى لم يكن سهلا أن يقفز المرحلتين جملة 
واحدة؛ فكان ذلك يمكن أن يحدث فارقا كبيرا وثقلا على جهاز النطق من ناحية» وشناعة في السمع 
نظرا للاختلاف المفاجئ بين القيمة الحيادية والصعود المفاجئ للنبر الأولي» وآلية عمل ذلك كما يراه 
د. عطية سليمان بقوله:"يأتي النبر الثانوي الذي يسبق النبر الأولى ليساعد على النطق بالنبر الأولى؛ 
بإعداد الجهاز النطقي للنطق بالنبر الأولى بضغطة خفيفة تسبقهء وتعدُ له؛ بتخزين هواء أكبر في 
الرئتين بعد أن أفرغ ما بها من هواء عند النطق بالنبر الثانوي7". 
؟- نبر السياق: وهو النبر الذي يميز الجملة المنطوقة عما سواها في النصء يقول د. إبراهيم أنيس 
"هناك نوع آخر من النبر يسمى نبر الجملء وهو أن يعمد المتكلم إلى كلمة في جملته فيزيد من نبرها 
ودميزها على غيرها من كلمات الجملة» رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاصء وقد يختلف 
الغرض من الجملة تبعا لاختلاف الكلمة المختصة بزبادة نبرها... وزدادة نبر الكلمة في الجملة» لا 
يعدو أن يكون زيادة في المقطع الهام من هذه الكلمة؟). 
قواعد النبر فى اللغة العربية: 
جرى العرف على تقسيم النبر في اللغة العربية إلى نوعين رئيسيين: 
أولا: نبر الكلمة أو الصيغة الصرفية المفردة وهو ينقسم إلى: 


(1)'اللقة العويية فعثاها وفيناها طن 1 
(") البيان في روائع القرآن .)١187/١(‏ 
(") الفونيمات فوق التركيبية ص”57. 
(4) الأصوات اللغوية ص75١.‏ 
وراك 


-١‏ النبر الرئيسي(الأولى) وزمزنا له بالرمز (') فوق قمة المقطع؛ ويكون فوق الحركة التي تلي 
عياف البدذل »سفت الدشارة الماش 
1- النبر الثانوي: ورمزنا له بالرمز (”') فوق قمة المقطع؛ ويكون فوق الحركة التي تلي صامت 
المدخكل» سنقت الإشارة إليك: 
ثانيا: نبر الجملة أو السياق الكلامي!! . 
أولا: مواضع النبر الأولى أو الرئيسي: 
من خلال جزء تبارك بقراءة الشيخ محمود على البناء سوف نقوم بتحديد مواضع النبر 
الأولى؛ ونوضح ما لها من أهمية كبيرة في تحديد ملامح النغم الخفي الكامن في الآية القرآنية» حيث 
يعتبر النبر أحد أعضاء الجوقة الموسيقية التي تعزف اللحن الكامل؛ على سبيل التقريب» والنبر يمنح 
الكلمة دلالات موقعية مختلفة» وتغيير موضعه يغير في تلك الدلالات» إلى جانب تأثيره في النغم 
الكلي الموجود في الآيات» كما يتجلى من خلال المقابلة بين مواضع النبر في فواصل أيات المجموعة 
باعتبارها خاتمة القول في الوقف عليهاء وكذلك المقابلة بين الوحدات الجزئية (الكلمات) داخل الآية 
الواحدة؛ والمقارنة بين مواضع النبر في الآيات المتتالية في المجموعة الواحدة» حيث ينقسم الجزء 
بطبيعته إلى أحد عشر سورة» وقد قسمنا كل سورة إلى مجموعات لكل منها موضوع جزئي. 
وشو :4ن تار كسان أن الكل من :النين :الأرلنى :والقن :لعافو قراكدهالنخالصنة :وده الي بيجم 
مع وظيفته الإيقاعية في حدود الصيغة أو الكلمة؛ وفيما يلي قواعد النبر الأولي: 
.١‏ يقع النبر على القطع الأخير: في الكلمة أو الصيغة إذا كان هذا المقطع طويلا "أي: على صورة 
ص ح ح ص أو ص ح ص ص: أي المقطع من النوعين الرابع والخامس: 
يكال « لقان ت ابقل فك لوقل طلده اه :53( كانت الكلية ذايك بمتظلع ويك وقع عليه النير 1لا كانت 
كميته مثل: ق- قم - ما - قال - قل- حاج. 
؟. يقع النبر على المقطع الذي قبل الآخر في الحالات الآتية: 
١‏ - إذا كان ما قبل الآخر كينها والمقطع الأخير: 


.514-57 الفونيمات فوق التركيبية ص‎ )١( 
ا/ا-‎ 


أ- قصيرا نحو: أخرجت - حذار - استاق. 
ب- متسل نحوة علم - فال - ميلم - مقائل -استوثق 
-١‏ إذا كان ما قبل الآخر قصيرا في إحدى الحالتين الآتيتين 
ل ل ا ا بره 
ب- سبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذي يتوصل إلى النطق به بهمزة 
الوصل نحو: انحبس - انطلق - ارعو - اخرجي - ابتغ - امضيا. 
كنذا كا ديفن فك :لاخر :كور اذ العكن.فية النقاء السباكتونورولم كن الأكين وات أكر نمو : 
أتحاجُو ني - دوبية. 
". يقع النبر على المقطع الثالث من الآخر إذا كان: 
-١‏ قصيرا متلوًا بقصيرين؛ مثل: ءيمك - لن يسرل - أكرمك. 
-١‏ قصيرا متلا بقصير ومتوسط؛ مثل: : عيمك حلم يصل - أكرمك. 
#ا- متؤسطا متلوًا بقصيرين؟ مثل: بيتك حلم ينته - أخرج. 
؛- متوسطًا متلوا بقصير ومتوسط؛ مثل: بينكم - مصطفى - أخرجوا - مفكر - ابتسامة. 
: . يقع النبر على المقطع الرابع من الآخر إذا كان الأخير نينا والرابع من الآخر قصيرا وبينهما 
قصيران نحو: بقرة - عجلة - ورثة - كلمة يرفتي ‏ يعدهم سن - ضريها - تكرهم؟ ؛ ويغلب 
في المقطع الأخين في هذه الحالة أن 5 تنوينا أو إكظتهار1 ا إخما ها 
ولا يقع النبر على مقطع يسبق هذا الرابع من الآخر. 
ثانيا تحديد الد الثانوو 
وبنفس الطريقة؛ كما احتسبنا النبر الأولي من نهاية الكلمة متجهين بقواعد صوب بدايتها 
سيكون حسابنا للنبر الثانوي من النقطة التي وقع عليها النبر الأولي» متجهين الاتجاه نفسه إلى بداية 
الكلمة في اتجاه معاكس لمجرى ترتيب الكلمة في الحالتين» وفيما يلي قواعد النبر الثانوي. 
يقع النبر الثانوي على المقطع السابق للنبر الأولي مباشرة إذا كان هذا المقطع السابق طويلا 
ص ح ح صء مثل: الصافات - الضالين - أتحاجوني. 


-”/ا- 


يقع النبر الثانوي على المقطع الثاني قبل النبر الأولي إذا كان هذا المقطع والذي يليه فيقع 
بينه وبين النبر الأولي: بحسن ب 
أو رزيل أ وكووبيظة مل .: : مستبقين - يستخفون -عاشرناهم. 
ب- متوسط + قصير؛ مثل: : مستقيم - مسيىةة - قاتلوهم. 
ج- طويل + قصير؛ نحو: مدهامتان. 
". يقع النبر على المقطع الثالث قبل النبر الأولي إذا كان هذا المقطع المذكور يكون مع اللذين 
يليانه» فيقعان بينه وبين النبر الأولي أحد النماذج الآتية: . 
-١‏ متوسط + قصير + متوسط؛ مثل: تيون مستجيبون “ستطيلان. 
"- متوسط + قصير + قصير؛ مثل: : منطلقون - يستبقون -محترمون. 
؟- قصير + قصير + قصير؛ مثل: بقرتان -كلمتان -ضربتاه. 
ولا يقع النبر على سابق على ما ذكرنا”") 
ويفسر د. عبد الصبور شاهين سبب اختيار النبر للمقطع الأخير حين يكون من النوع الرابع 
والخامس والسادسء قائلا إن النبر (يرتكز على مساحة هذه المجموعة في الوقف أصلا لأن المقطع 
المنبور يمثل قمة في المجموعة» على حين يمثل بقية المقاطع الواقعة بعده القاعدة التي تحمل القمة: 
بل إن النبر يرتكز أساسا على الحركة التي هي (نواة) في المقطع حين ينفرد بالنبر آخر الكلمة» فإذا 
تحملت الحركة النبر بقي من عناصر المقطع ما يكفي لاستيفاء حق الوقف اعتمادا عليه ويذهب 
الباحث أن المقطع الطويل بطبيعته إذا لم ينبر فسوف يخفى الجزء الباقي بعد النواة» ومن هنا يرى أن 
النبر ضرورة لإظهار هذا الجزءء أي أن النبر هنا سبب لبقاء ذيل المقطع فجاء لأجل هذه المهمة: 
فيمكن النظر إليه على أنه نقطة تقوية للمقطع؛ يضاف من خلالها كمية جديدة من الطاقة» ليصل 
المقطع إلى نهايته» وليس أمرا اختياريا للنبر يمكننا العدول عنه. 


ومن خلال تحليل النبر في هذا جزء تبارك تبين لنا بعض الملاحظات: 


(') اللغة العربية معناها ومبناها (ص: »)١725-١77‏ والبيان في روائع القرآن »)١87-١60/١(‏ خواطر من تأملات 
(') علم الأصوات .7١7‏ 
1# /ا- 


-١‏ جاءت الفواصل من النوعين الرابع والخامس بنسبة 55/ من إجمالي المقاطع» وهذا ما جعل 
النبر على هذه الفواصل الصوتية» وخاصة في سورتي الملك والقلم» وذلك بسبب الوقف على 
مقاطع من النوع الرابع» ثم جاء في أغلب فواصل المعارج والمرسلات والسورتان فيهما حديث 
طويل عن القيامة» وريما كان هذا من أسباب كثرة تكرار هذين النوعين من المقاطعء ثم أقل 
من نصف فواصل الحاقة» ثم يختفي النوعان تماما في سورتي الجن والإنسان. 

؟- جاءت بعض الفواصل من النوع الثالث غير المنبورء يسبقها مقطع من النوع الرابع المنبور 
كما في الآيات الثلاثة في أول الحاقة ولا يوجد غيرها في هذا الجزء» وهي ناسبت هذا الأمر 
الخطيرء فنجد أن 'إيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء برفع الثقل طويلاء ثم استقراره استقرارا مكينا. 
رفعه في مدة الحاء بالألف. وجده في تشديد القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة 
التي تنطق هاء ساكنة7"» وبأتي رفع الثقل من خلال النطق بحرف الحاقة من أقصى الحلق» 
مع نبر حركتها ومدها مدا لازما ست حركاتء مما يصنع تصوير المعاناة والجهدء وهذا 
المقصود بقوله يرفع الثقل طويلاء قبل أن يسقطه بقوة» في القاف المشددة» بعد قلقلة القاف 
الساكنة من آخر المقطع من النوع الرابع» ثم الاضراب في القاف التالية والاستقرار بلاتنفيس 
أخيزا تمع هاه الدككهبوهة» متعصيلة دري الأضوات التزكيرة والمقاطع والنين: 

”- جاء النبر على المقطع الثاني من الآخر في سورة المزمل عدا آخر أيتين حيث جاءت 
المجموعة المذكورة كلها مكونة من مقطعين من النوع الثاني متتابعين» ومثل ذلك حدث في 
سورة الإنسان» وفي رأيي أن هذا النوع من الفواصل من أقوى الفواصل؛ وأوضحها في السمع 
وسبب ذلك مرجعه إلى تتابع مقطعين مفتوحين والنبر على الثاني قبل الآخر أضاف قوة إلى 
المقطع الأخير لأن حرف المد معه هو الألفء وهو أقوى الحروف في السمعء واجتماع 
العاملين أفاد في قوة الإسماعء مما يفيد في وضوح الرسالة» بالإضافة إلى تنويع النغم» وهذا 
ما حدث في جميع فواصل سورة الإنسان» ويعض الفواصل في السور الباقية. 

4- جاء النبر على المقطع قبل الأخيرء من النوع الثالث وبليه مقطع الفاصلة من النوع الثاني 


() في ظلال القرآن (5175/5؟). 
- ع /ا- 


في عدد من الفواصل المتفرقة منهاء أواخر القيامة وأوائل المرسلاتء واجتماع القوة في النبر 
ممق اسيل اماق روا القع لخدت يصون عع نيه بس م كا : بكرن 
د- جاء النبر على المقطع الثالث من الآخر في سورة الجن كاملة» مع فاصلة من حروف القلقلة: 

مع ألف الإطلاق» وفي هذه الفاصلة يجتمع النبر في المقطع من النوع الأول» وهو بداية 

كلمة الفاصلة» من سرعة المقطعين من النوع الأول بالإضافة إلى الفاصلة المذكورة» ليمنحنا 

فاصلة مكونة من كلمة لها نفس الوزن وموضع النبرء وكان أكثر فواصلها بحرف الدال 

بظهوره. وكل هذه العوامل ناسبت الأسلوب الخطابي الذي يسيطر على حديث الجن مع 

قومه» وبناسب أسلويه في الترغيب والترهيب لما يعرف من حقائقء وبقدم من نصائح. 
القيمة الدلالية للنبر في اللغة العربية: 

يؤكد د. عطية سليمان "القيمة الكبرى للنبر في اللغة تتجلى في إضافة معان جديدة» لم تكن 
موجودة في العبارة لولا تلك الفونيمات فوق التركيبية؛ فما يصلنا من معان عبر تلك الملامح الصوتية 
يفوق ما نفهمه من معان تحملها لنا الفونيمات الأساسية للكلمة» بل إننا قد نفهم عكس ما تنطق به 
كتباتك يفي إكيناقة اولك اللداذقج: الفسروطيلم قلقو لمق اقرح بعليةا: اكه ملذى امعو ٠:‏ التاكرونا اميت 
عليناء فقد فهمنا منه معنى آخر غير ما قلت كالسخرية مثلاء فحمل الكلام عكس معناه7")؛ هذا 
بالإضافة إلى القيمة الإيقاعية الصوتية التي ذكرناها سابقا» وكل هذا نوضحه بالتفصيل في موضعه 
من الدراسة التطبيقية. 
ثانيا: نبر الجملة (النبر الدلالي): 

نبر الجملة أو ما يسمى بنبر السياق» وهو المقصود من هذه الدراسة» "ويقوم نبر السياق بدور 
دلالي هام في تحديد الدلالة لسياقات اللغة وتركيبها المختلفة» وهو آت من النطق المتصل للعبارة: 
وليس من النطق بالكلمة مستقلة عن أختها؛ هذا الأمر يعطي الكلمة داخل العبارة تركيبا نبريا جديدا؛ 
يرتبط فيه النبر الجديد بالسياق الذي يرد فيه؛ تتأثر فيه الكلمة بما قبلها وما بعدها من أصوات؛ حيث 


.57 الفونيمات فوق التركيبية ص‎ )١( 
-ه/ا-‎ 


صوتي أكبر هو بناء السياق الذى ترد فيه» وليس بناء الكلمة مستقلة7"؛ ولذلك سنجد فروقا بين قواعد 
النبر الخاصة بالكلمة وما هو موجود فعليا في السياق» ولكن يجب أن ننتبه إلى أن التطريز الكلي 
للنص مبني على النبر بأنواعه المختلفة كونه أحد أهم المؤثرات الصوتية. 
فمن أهم الفروق بين النبر الصرفي والنبر الدلالي ما شرحه د. تمام حسان بقوله الفرق بين 
الدلالي والصرفيء أو نبر السياق ونبر الصيغة؛ أن نبر السياق يمكن وصفه؛ على عكس نبر الصيغة. 
بأنه إما أن يكون تأكيدياء وإما أن يكون تقريرياء ويمكن تلخيص الفرق بين التأكيدي والتقريري في 
-١‏ أن دفعة الهواء في النبر التأكيدي أقوى منها في التقريري. 
؟- وأن الصوت أعلى في التأكيدي منه في التقريري. 
وفي الحقيقة هذان العاملان يفيدان عند دراسة التنغيم أيضاء فهما يوظفان في صناعة اتجاه 
منحنى التنغيم» فما هو إلا هذه القوى الصوتية والنبرية السياقية التي تصنع الصورة النهائية للمنطوق. 
وله عدة خصائص أهمها بحسب رأي د. تمام أيضا: 
.١‏ أي مقطع في المجموعة الكلامية» سواء كان في وسطها أو في آخرهاء صالح لأن يقع عليه 
هذا النوع من النبر. 
.١‏ والمسافة بين أي حالتي نبر في المجموعة الكلامية» سواء كان كلاهما أوليا أو ثانويا أو 
مختلفاء لا تتعدى أربعة مقاطع. والواقع أن هذه المسافة يتحكم فيها عامل الإيقاع في الكلام 
العادي. 
". لا يقع النبر تبادليا بين النوعين؛ بمعنى أن يقع أوليا فثانويا فأوليا فثانويا على التعاقب» بل 
ريما تجاورت حالات من الأولي أو من الثانوي دون أن يتخللها النوع الآخرء وهنا يعتردض 
الباحث على توالي نبرين ثانويين بلا فاصل من نبر أولي. ولم يقدم د. تمام مثالاء ولم نجده 
في التطبيق على جزء تبارك» ولعله يقصد النبر الثانوي الأقل قوة الذي يمكن أن يوجد في 
السلسلة الطويلة» ولا أملك على ذلك مثالاء ولا أدري لماذا ذكر د. حسام البهنساوي هذه 


)١(‏ الفونيمات فوق التركيبية ص57. 
5 /ا_- 


المعايير في هامش كتابه الدراسات الصوتية ص١1١.؛‏ ولم يعلق عليه» لا بالموافقة ولا 
بالتعديل. 

4. ولكن الملاحظ أن المسافات بين كل حالتي نبرء تبدو كأنها متساوية تقريباء وهذا ما نسميه 
الإيقاع وللقارئ إن شاء أن يتأمل كلامه؛ ويحدد المسافات بين حالات النبر» وسيجد هذه 
الظاهرة واضحة كل الوضوح/'! » ومن وجهة نظر الباحث: لعل الإحساس بتساوي المسافات 
ناشئ من القصر الشديد للمقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة» وهي التي تملا المسافات بين 
كل نبرين» فلا يوجد فرق زمني كبير -يمكن للأذن أن تشعر به- بين أغلب هذه المجموعات. 

د. الغرض الدلالي يختلف بحسب اختلاف مواضع النبر على أجزاء الجملة» أو بحسب النبر 
الزائد في كلماتها/! . ويكون بحسب غاية المتكلم من كلامه التي تصنع مواضع النبر 
السياقية لتعطي المعنى المطلوب. 

ويمكن تقديم بعض الصور التي تمثل قيم النبر السياقي؛ وكل هذه الصور تنشأ من خلال 
تكوين مقاطع جديدة؛ لأسباب مختلفة» ولكنها في النهاية تؤثر في مستويات اللغة العربية كما يلي: 
لا: ظاهرة الد 
- الكلمة المبدوءة بالساكن (مثل أمر الثلاثي» وأمر الخماسي والسداسيء وماضيهماء ومصدرهما) 
حين تأتي في بداية الكلام تستوجب من المتكلم أن ينطق بهمزة (يطلق عليها همزة الوصل) ليتمكن 
من النطق بواسطتها عبور هذا الحاجز الساكن» ويذلك يتغير التركيب المقطعي من (ص) إلى 
تركيب مقطعي طويل مغلق رص ح ص). ويذلك فإن همزة الوصلء قد غيرت التركيب المقطعي. 
الذي يمثل القاعدة الأصلية لنظام اللغة إلى تركيب مقطعي آخر يمثل قواعد الأداء والنطق الفعلي. 
- أما الكلمة المبدوءة بالساكن في وسط الكلام» فهي تتطلب حلا آخرء يستوجب تغيير النظام الأصلي 
للغة» إلى نظام مقطعي يتواءم مع قواعد الأداء والنطق الفعلي في السياق. وذلك بفعل تأثيرات 
النبر الطارئ على المقاطع حسب متطلبات الأداء» ويمكن التمثيل لهذه الظاهرة بالأمثلة الآتية: 


.١‏ كلمة (الحاقة): يتألف تركيبها المقطعي في بداية الكلام... هكذا- ص ح ص + ص ح“'ح 





(') مناهج البحث في اللغة (ص: ».)١77‏ د. تمام حسانء مكتبة الأنجلو المصرية؛» ٠1993١م,‏ (النقل بتصرف). 
() الدراسات الصوتية عند العلماء العرب ص »١١5١‏ د. حسام البهنساويء زهراء الشرق ©١٠٠م.‏ 
-/ا/ا- 


ص+ ص ح ص. حيث تحول المقطع (ص) وفق قواعد النظام الأصلي للغة. إلى مقطع 
أدائي فعلي بواسطة همزة القطعء إلى التركيب: ص ح ص. 

؟. أما عندما تقع كلمة: الحاقة في وسط الكلام هكذا: ما الحاقة... فإذا وضعنا الكلمتين في سياق 
لغوى» تغيرت التراكيب المقطعية لكل منهما هكذا (مل/حاق/قة: ص ح'ص اص حأح ص + 
ص ح ص)حيث نجد المقطع الأول من صنع الظاهرة السياقية ومتطلبات الأداء» حيث امتد 
المقطع الكلامي فدمج (ما) بعد حذف المد منها مع اللام الساكنة في الحاقة» وحل محل 
مقطعين من مقاطع النظام الأصلي للغة هما: ما- ص ح ح في الأداة (ما)» واللام الساكنة 
(ص) في: ال من كلمة الحاقة» وبالتالي تؤثر قيم النبر وموضعه الطارئة في تشكيل تراكيب 
مقطعية مختلفة استوجبتها متطلبات السياق والأداء الفعلي» وبالتالي تغيرت مواضع النبر 

الرئيسي والثانوي هي الأخرى7"). 

- في إطار تأثر همزة الوصل بالسياق الذي ترد فيه» أشار د. عطية سليمان إلى قضية أخرى لم 
يذكرها د. حسام البهنساوىء وهي وضع اللام التي تلي همزة الوصل في الأسماءء والتي تتأثر 

صوتيا بحسب نوع تلك اللام وذلك عند الأداء النطقي؛ كما يلي: 

)١‏ اللام الشمسية: تكون قبل الكلمات التي تبدأ بصوت الشين أو أحد الأصوات التي تماثله في 
فلك :الضيقة#:وهنا يسقدل:.صنوت: الا الساككة يحرف ممافل : للحرفه الذى ديليها مق مكبوعة 
الحروف الشمسية؛ وهنا يحدث دمج المقاطع حسب الموقع؛ نحو: كلمة (السابقون): 

أ. في بداية الكلام: تتألف مقطعيا من - ادا مي ل ا سن ني اد 
التعريف ويحل محلها حرف من جنس الحروف الشمسية التي تليها؛ وتبقى همزة الوصل 
ليتوصل بها إلى نطق الحرف الساكن وهو هنا السين. 
ب. في وسط الكلام نحو قوله تعالى في سورة الواقعة (والسّابقون) فتتألف مقطعيا من -(وسًا: 
ص ح ص +ص ح ح) وذلك بإسقاط ألف الوصل مع استبدال اللام الساكنة» وضم الواو 
للبناء الصوتي الجديد؛ فتصبح بديلا لهمزة الوصل في (ال). 
() الدرسات الصوتية عند العلماء العرب : »١187‏ مناهج البحث فى اللغة ص”17١»‏ والفونيمات فوق التركيبية ص 


0 مع التصر ف في الأمثلة. 
-١//-‏ 


؟) اللام القمرية: وتكون قبل الكلمات التي تبدأ بصوت القاف أو أحد الأصوات التي تماثله في 
تلك الصفة ولا يؤثر الصوت الذي يلي اللام عليها في الحالتين نحو: 
أ. في بداية الكلام: تتألف (القمر) مقطعيا من- (ال: ص ح ص+ق: ص ح...) بالإيقاء 
على (ال) كلها (همزة الوصل + لام التعريف) في الأداء النطقي. 
ب. في وسط الكلام: قوله تعالى في سورة القمر: (انشق القمر) تتألف مقطعيا من: (ق+ ال: 
ص ح+ص ح ص) فتتحول إلى (قل : ص ح ص) بإسقاط همزة الوصل دون اللام؛ في 
الأداء النطقي» ذلك بالوصل بين الكلمتين» واندماج المقطعين معا لتكون مقطعا واحدا. 
ثانيا: ظاهرة الكمية: 
في الكلمات التي تنتهي بأحد حروف المد الثلاثة: ألف والواو والياء ؛ إذا وقعت قبل كلمة 
مبدوءة بالساكنء فإن الحركة الطويلة أو حرف المد يفقد كمية الطول» ويصبح مجرد حركة قصيرة؛ 
كما حدث في المثال السابق (ما الحاقة)» وبالتالي تتغير التراكيب المقطعية» بسبب قواعد السياق 
والأداء الفعلي» عما كانت عليه في القاعدة الأصلية لنظام اللغة. ويتسبب في هذا التقصير ذلك النبر 
الطارئ على مقاطع العبارة أو الجملة. 
ثالثا: الإتيان بهاء السكت أو الإشباع وألف الندية واطلاق القافية. وغيرها من ضرورات الأداء : 





يعد النبر الطارئَ على مواض عه المختلفة سببا فى تغيير التراكيب المقطعية لمثل هذه 
الحالات السابقة. ففي كلمة: حسابيه ‏ مثلا ‏ في قوله تعالى «إِنّ كلتنك أَنّ مُلَاقٍ حِسَابِيَةُ ©4 
الحاقة» فإن الكلمة قبل هاء السكت تتألف من التركيب المقطعي: حسابي - ص ح *+*ص ح ح + 
ص ح ح. اقتضت ضرورات الأداء القرآني الكريم الإتيان بهاء السكت فتغير موضع النبرء ويفعل 
هذا التغير للنبر الطارئ» تغيرت التراكيب المقطعية للكلمة» وتحول المقطع الطويل المفتوح في آخر 
الكلمة> ص ح ح إلى تركيبين اثنين هما: ص ح+ص ح صء حيث قص رت الحركة الطويلة في 
نهاية الكلمة» الياء إلى مجرد كسرة قصيرة؛ فكانت هاء السكت لإغلاق المقطع. للحفاظ على إيقاع 
الفاصلة القرآنية الكريمة» ويجب أن ننتبه أن الأصل هنا وجود الهاء رسما وقراءة في حفص ولا يؤتى 


بها لعلة السياقء» ولكن ذلك يمكن التمثيل له بقراء الإمام يعقوب حيث يقف على نون جمع المذكر 


1/94 


السالم بهاء السكت مثل هاء السكت عند الوقف على(صادقين) ('), وتكون هذه عفة سياقية؛ بدليل 
أنه إن وصل لم يأت بهاء بخلاف ما ذكره د حسام هنا عن هاء السكت في الحاقة لثبوتها في رسم 
المصحف والقراءة بها وقفا ووصلا في حفص. 





وهذه الزيادات تؤثر في تغيير تراكيب الصيغ المقطعية» ويؤثر بدورة النبر الطارئ في تكوينات 
المقاطع وتركيبها 7" 

وختاما يرى لحك أن المقاطع المتكونة من خلال الدمج بين الكلمات» أو من خلال أحكام 
التوق 'الساكقة والتوون: أن .دن كال الانكاد الكير يحم تكردا شفط ركذا وكاندقزة إشيافية 
مبذولة لصنع هذا الدمج» ويكون الجهد المبذول في هذا المقطع المظهر أقل من الجهد المبذول في 
المكونات الأصلية له قبل الدمج وأكبر من أحد مكوناته» بفرض حساب كل منها مستقلا ثم جمعها. 


[') نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب» شيخ محمود خليل الحصري ص55 .١‏ مكتبة السنة بالقاهرة» ط١ء ٠١5‏ 5م. 
ا تر اا ضير 7 » مناهج البحث فى اللغة »١15 ١37:‏ وينظر أيضا الفونيمات 


تو م/- 


الفصل الرايع 
لذ 


يها 


تمهيد: 

الكلام لا يكون على وتيرة واحدة؛ بل ينتقل المتحدث من مستوى صوتي إلى مستوى آخر صعودا 
وهبوطا؛ ليناسب سياق الحال الذي يكتنف الحوار» أو يكون في سياق الحديثء» وهذا ما يعرف بالتنغيم 
الصوتيء وهدفنا هنا ليس تتبع كل ما قيل فيه ولا مناقشة الخلاف بين المناهج التراثية والمناهج الحديثة في 
تناوله أو تجاهل معظمه:ء ولكننا نحاول أن نلم به في عجالة للتمهيد لمناقشته من خلال الدراسة التطبيقية في 


جزء تبارك؛ لذا يمكننا مناقشته من جوانب مختلفة كما يلى: 


يمكن تعريف التنغيم بأنه 'رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام» للدلالة على المعاني المختلفة للجملة 
الواحدة'(')؛ وهو تعريف يعتمد على نتيجة ما يقوم به الجهاز الصوتي ومعرفة الأثر الدلالي السياقي له أو 
بعبارة أكثر وضوحا "التنغيم هو موسيقى الكلام» فالكلام عند إلقائه تكسوه ألوان موسيقية لا تختلف عن 
الموسيقى إلا في درجة التواؤم والتوافق بين النغمات الداخلية التي تصنع كلا متناغم الوحدات والجنباتء 
وتظهر موسيقى الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو تنوعات صوتية(") 


يها 


كيفية حدوثه: 

وعن كيفية حدوثه يحدثنا الدكتور محمود فهمي حجازي في قوله 'إن التنغيم من الحقائق الصوتية 
في التذاكه الامكتلفة.والشتديم:مرفيطة لازنا عرو لانكقاظن في نطق اكلام نمع أخرخة قران الوثرون لسرن 
مما يؤدي إلى اختلاف الوقع السمعي ومن هنا نجد كلمات كثيرة تتعدد طرق تنغيمها لتؤدي وظائف دلالية 
مختلفة؛ فإذا كانت (نعم) للإجابة اختلف تنغيمها عنها للاستفسارء والتنغيم لا يقتصر على الكلمة الواحدة» بل 
يتجاوز إلى التركيب7"؛ ومن هذا النص يمكننا أن نجيب على ثلاثة أسئلة أساسية: 


(') المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي- (ص: »)٠١7-١١5‏ د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط؟ 
331 ام 
(") فن الكلام ص17 .١‏ 
(") مدخل إلى علم اللغة ص 87, د. محمود فهمي حجازيء دار قباء للطباعة بالقاهرة» ط١‏ -/1911 ١م.‏ 
-87/- 


.١‏ كيف يحدث التنغيم؟ فالتنغيم يحدث من تغيير توتر الوترين الصوتيين في المواقف الاتصالية المختلفة» 
مما ينتج عنه الأثر الصوتي الصاعد/الهابط. 

؟. كيف ندركه؟ في مقابل التغير الناتج عن تعديل توتر الوترين الصوتيين يحدث تغير في الموجات التي 
يستقبلها الجهاز السمعي للإنسان» يدرك معه المقاصد التي تتخلل الحديث أو الحوارء ولإدراك التنغيم 
يجب أن يكون في إطار ما تعارفت عليه الجماعة اللغوية» حتى لا تتعرض الرسالة التي ينقلها إلى 
الإفساد والوقوع في اللبس. 

". ما وظيفته؟؛ وظيفته هي تحديد الوظيفة الدلالية لكلمات أو جمل لها أكثر من دلالة موقفية» فيكون 
هنا التنغيم أداة مساعدة في عملية التواصل وفك شفرة الحوار بين الطرفين المتواصلين» "والتنغيم في 
الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة» غير أن التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على المعنى 
الوظيفي للجملة» وريما كان ذلك لأنّ ما يستعمله التنغيم من نغمات أكثر مما يستعمله الترقيم من 
علامات7» وهذه حقيقة ملموسة فعدد علامات الترقيم محدود جدا بالقياس إلى عدد لا متناهي من 
النغمات المصاحبة للتعابير المختلفة؛ مما يجعل التنغيم نظاما أكثر ثراء» وأكثر حرية ومرونة من 
نظام الكتابة الذي يستخدم عددا محددا من العلامات. 

'وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: 

كان والله رجلا! فتزيد في قوة اللفظ ب"الله' هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام؛ وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلا فاضلاء أو شجاعاء أو كريماء أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا! 
وتمكن الصوت بإنسان» وتفخمه؛ فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو 
ذلك. وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجهك وتقطبه. فيغني ذلك 
عن قولك: إنسانا لثيماء أو لحزاء أو مبخلاء أو نحو ذلك7). وهذا النص يجعل سياق الحال قرينة 
تساهم في جلاء المعنى التنغيمي المقصودء وهذه التغييرات الجسمية يمكنها أن تجعل لنفس الجملة 
من الكلام عدد لا نهائيا من المعاني؛ مابين مدح. أو ذم بما يشبه المدح» أو سخرية» أو خلاف ذلك 
تبعا للارتباط الحادث بين الكلام ولغة الجسد (بخلاف تنغيم الصوت).» فرسالة التنغيم الصوتية وحدها 
يمكن للأعمى أن يدركها حين تحدثه؛ ولكن الاتساع المذكور من الإشارات الجسمية-غير الصوتية- 


لا تدرك إلا في وجود البصر. 


)00( اللغة العربية معناها ومبناها-ء- ص ,57272-5١55‏ د., تمام حسان» عالم الكتب.» ط ه, ٠"‏ ٠آم‏ 


(") المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي (ص: .)٠١5‏ 
-71/- 


ولذلك "يذهب فندريس -بعد هذاء إلى أنه لا تكاد توجد جملة -مهما كانت شائعة الاستعمال 
أو قال شعاق من العداصو "الانعالن'أزموهذا معناة ان ظلديعة الكاام «ة كهارا مسد جيازة من 
التنغيم» فالتواصل دائما ينتج انفعالات معينة؛ وتؤثر في الإنسان عواطف تختلف باختلاف المواقف 
و'هذه العواطف يمكن بطبيعة الحالء» التعبير عنه بواسطة التنغيم؛ أو تغيير الصوتء» أو سرعة 
الحديث؛ أو الشدة التي يركزها المتكلم على هذه الكلمة أو تلك؛ أو بالإشارة التي تصحب الكلاهم7). 


الحدث الكلامي يحمل مجموعة لانهائية من التنغيمات المعبرة عن المشاعر المختلفة» والموجهة للنص 
المنطوق و'يمكن حصر نغماته الرئيسية في نغمتين اثنتين» ولكن هذا بالنسبة إلى نهاياتهما فقط» أما إطارهما 
الداخلي فينتظم عددا من التنودرعات الجزئية الكثيرة"7" 2 )» وهنا سوف نتابع تفسيمات ل . كمال بشر للنغمات» مع 
إضافة نوع ثالث وهو النغمة المستوية؛ التي لا تكون صاعدة ولا تكون هابطة» مثل الجمل الخبرية التامة في 
وسط الحديث؛ أي قبل نهاية الكلام» فلا يخفى على أحد أن الجمل الخبرية في نهايات السورء أو عندما يستعد 
القارئ للوقوف الكلي؛ تأتي النغمة هابطة بصورة كلية وواضحة» وسوف نضيف أمثلة من دراستنا في جزء 
تبارك قام الباحث بتحليلها من خلال برنامج بارات» ثم أجرى تعديلا على الصورة النهائية بحيث تقرأ من اليمين 
للابتعاد عن تنكيس القران» وتنقسم النغمات إلى: 
أولا النغمة الأولى (الهابطة): 
وهذه النغمة 'تسمى النغمة الهابطة» ©1017 21311150 وسميت بذلك للاتصاف بالهبوط فى نهايتهاء 
على الرغم مما قد تنتظمه من تلوينات جزئية داخلية7)» وهذه النغمة ترد في كثير من أنواع الكلام ويمكن 
إيجازها في ثلاثة أنواع أساسية كما يلي: 
.١‏ الجملة التقريرية: 'ونعني بها تلك الجمل التامة» ذات المعنى الكامل غير المعلق7)؛ وهي تمثل أغلب 
الجمل الخبرية التي تتم في نفس واحد عند القراءة» مع تمام المعنى» وسورة نوح بنيت علين هذا النوع 
في أغلبها؛ لأنها حكاية لقصة قد كانت» وإن تخللها الأمر والنهي» لكن في صورة الحكاية» ومن أمثلة 
ذلك «الَذِى حَلَيَ الْمَوْتَ وَالْيَة ليوك أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْكَفُودْ ©4» وقد تلاها القارئ 
مقسمة على بالسفقرقلعا هما حملة قاد غير معلقة» ودمثلها الرسم التالى: 
(') المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي (ص: .)١5١‏ 
(') المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي (ص: .)١57‏ 
(") فن الكلام ص57 7. 
(:) فن الكلام ص 15 .١‏ 


)0( فن الكلام ص 11 
عر عزن 
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شكل: رقم ]١(‏ النغمة الهايطة في الجملة التقريرية 
ومن الرسم نجد الإيقاع الداخلي للاية مستويا في عمومه» فيه صعود وهبوط في جزئياته» ثم يميل إلى الهبوط 
النهائي قبيل الوقف مع كلمة عملاء وبظهر هذا في الخط الأزرق الذي يمثل النغم (وقدر رسمنا خطا عليه 
لتسهل ملاحظة الترددات النغمية)» ودشبهه الخط الأحمر الذي يمثل تردد الأساسء وقد ذكرنا أن النبر والتنغيم 
يظهران في تردد الأساس. 
؟. الجمل الطلبية: وهي الجمل التي تحتوي على فعل أمر أو نحوه(")» ومنها قصة أصحاب الجنة في 
سورة القلم, أن اغدُوا عَلَ حَرْئكُمْ إن كُنكُمْ صَارِمِينَ © 
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دقؤأرد 











شكل(1؟) النغمة الطلبية (هابطة) 


وفي شكل ١(‏ ) نجد ان الخط الأزرق يبتعد عن الخط الأفقي في اتجاه الهبوط مع انتهاء الآية بالمد» وكذلك 
تردد الأساس متشابه مع خط النغمة في أوله وآخره» ولكنه مرتفع من الوسط لوجود ثلاثة أحرف من حروف 
الاستعلاء (الغين: اغدوء العين: علىء الحاء: حرثكم) والهمزتان في البداية والوسط. 


ثانيا: النغمة الصاعدة ©1011 12151110: 


وهذه النغمة سميت كذلك لصعودها في نهايتهاء بالرغم من تنوع مكوناتها الجزئية الداخلية ومن 


أمثلتها التقليدية ما يلى: 


١ 





. الجمل الاستفهامية: التي تستو جب الإجابة بلا أو نعه! '" وأمثلتها كثيرة منها عدد من الاستفهام بالهمزة 


في سورة الملك فمنها السؤال والإجابة عليه» في الحوار بين خزنة جهنم والذين يلقون فيهاء * تَكَادْ تَمَيرُ 
مِنَ الْمَيْظِ كلما أَلقى فِبهَا مَوْجُ سَأَلَهُمْ حَرَتَمُها ألم يَأَيِحُمْ تَذِيدٌ © كَالُوا بل كَدْ جَاءَا تَذِيرٌ فَكَذَّبْا وَقْنَامَا 
ندل اللَّهُ مِن شَئْءٍ إِنْ نكم | إل في صَلَالٍ كُبِيرٍ ©4 وهذا سؤال وجواب واضحانء و'يعتمد النمط النغمي 
في الاستفهام (السؤال) على موقع المقطع الأول الذي يتلقى درجة صوت غالية؛ ونكون هذا المقطع أعلى 
نسبيا من أية قمم أخرى توجد في التعبير"7") ولاحظ الشكل(؟)؛ يظهر من الرسم أن أعلى نغمة على (أأمنتم) 

من قوله تعالى: «أَلمِنكُم من فى السّمَاءِ أن ييف بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِدَا هي كَمُورُ ©4» وهي جوهر السؤال؛ 
ثم ينزل درجة ليعاود الصعود عند (يكم الأرض )» وكأنه يتفاعل مع الخسف صوتيا: 
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(' التشكيل. الصرقي في اللقة العربية) :ص 124. 


عالاء 








شكل (") نغمة صاعدة (الاستفهام بالأدوات» وإجابته بنعم أو لا) 


.١‏ الجمل المعلقة: ونعني بها الكلام غير التام لارتباطه بما بعده ويظهر ذلك بوجه خاص في الجزء الأول 
من الجمل الشرطية/"» ومنه كذلك الجملة التي تشتمل على أمر ثم استفهام في جملتيهم مترابطتين» مثال 
قوله تعالى في سورة القلم «© سَلْهُمْ أَيُهُم بِدَّلِكَ رَعِيمٌ © 4» فتبدأ الآية بأمر تصعد معه إلى ما يسالهم 
عنه» بما يشبه مقول القول» ألا ترى أنك لو وقف على الجزء الأول لسألك المستمع عن أي شيء أسألهم؟. 
فهذا الجزءِ جملة أمر معلقة» وانظر إلى الرسم(4) وستجد جملة الأمر صاعدة لتعلقها بما بعدهاء وجملة 
الاستفهام بعدها صاعدة من بدايتها ولا تهبط نغميا إلا مع مد الفاصلة: 
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شكل رقم (4) الجملة المعلقة 
ثالثا: النغمة المستوبة: ونعني بها الجملة الخبرية التامة» ويمكن تمثيلها أيضا بالشكل )١(‏ الذي سبقت الإشارة 
إليه مع النغمة الهابطة باعتبار الوقف عند الآخرء أما الاستواء هنا فمقصودة تنغيم الجملة ككل وليس نهايتها 
فحسب كما جاء في كلام د. كمال بشر الذي مر بنا عند بداية التقسيم. 
وهناك تقسيمات أوسع لموضوع النغمات» منها من قسمها إلى درجات من »5-١‏ ثم من خلال الترقيم 
أعطى أمثلة عن كيفية صعود وهبوط النغمات» وذكر منها خمس نغمات كما يلى: 
.١‏ الجملة الخبرية» وتكون مستوية من البداية حتى قبيل الآخر وتكتب(57-5-١).‏ 


تاجات 























؟. الأمرء وجملة الأمر ترتيبها العام (؟75-5-١)»‏ الدرجة الثالثة مكانها الكلمة التي يشدٌ عليها. 

". الاستفهام» وهذا النمط يعتمد على المقطع الذي يتلقى درجة الصوت الأعلى منها(؟-؟١-١).‏ 

5. جملة النداء» ونمطها يشبه (؟١-75-١).»‏ وأنماط النداء محدودة التنوع لصغر التركيب. 

5. التعجبء وتبدأ بالمستوى الثاني ثم ترتفع عند الكلمة التي يشد عليها كما في(؟١-7-١)‏ (). 

والنقطة المهمة والثابتة في هذا المقياس هو الصعود إلى أعلى مستوى في نغمة الجملة عند الكلمة 
التي تكون موضع الاهتمام» وهذا يذكرنا بجملة سيبويه في التقديم والتأخير" كأئهم إثما يقدمون الذي بيانه أهم 
لهمء وهم ببيانه أعنى7) وما ينطبق على التقديم هناك يمكن تطبيقه على الضغط على مقطع معين في التنغيم؛ 
فيكون المتكلم التشديد على ما يريد المتكلم إظهارهء كما سبق في شرح(أأمنتم). 


يها 


الفوا الصوتبهك: 


الفواصل الصوتية من الموضوعات التي لا غنى للبحث عنها لاستكمال موضوع التنغيم» وتعريفه من 
خلال كلام د. كمال بشر أنه 'مصطلح نطلقه نحن على مجموعة من الظواهر الصوتية التي تشكل مع الظواهر 
أخرى-كالنبر والتنغيم- تلوينا موسيقيا خاصا بالمنطوق؛ يحدد طبيعة التركيب» وماهيته» ودلالته'7)» وهذه 
الوقفات الصوتية مؤثرة في المعنى؛ وحتى تؤدى الأداء الصحيح يلزم المتكلم أمران مرتبطات؛ هما 'قواعد 
اللغة» والمعنى الذي يفصح عنه هذا التركيب7)؛ وعلماء العربية والقراءوات وضعوا الأسس التي يبنى عليها 
الوقف داخل الآيات-بخلاف الوقف الاضطراري للتزود بالنفس-فهذا واجب على القارئ أن يوازن بين طول 
نفسه مع جزء تام من المعنى» وبتخير الوقف المباح على أقل تقدير. 

رك سان يجي ره اك بان شعن يسن الاساءو كيه ينض ترسن 
القرآن تحمل بعض ألوان هذا الوقفء. مثل السكتة اللطيفة و"هي قطع الصوتء على آخر الكلمة» من غير 
تنفس- منتظرا استثئناف القراءة- زمنا أقل من زمن الوقف العاديء وقد قدر المقدار الزمني للسكتء بمقدار 
حركتين؛ ومواطن السكت- على قراءة حفص- أربعة..» منها: عند كلمة (عوجا) من قوله تعالى: ولم يجعل 
له عوجاً قيما لينذر؛ هذا ويجوز هنا وقف آخر الآية7), وهذه الوقفة تكون عند إرادة الوصل بين الآيتين كما 
ذكر المصنف رحمه الله وقد وضع العلماء العلامات الهادية لذلك؛ المرتبطة بالمعنى القرآني المقصودء وهنا 


(') الشكيل الصوتى فى اللغة العربية ص57 .١ 55-١‏ 

(”) الكتاب لسيبويه /١(‏ 55)» ت: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط”, ١5٠04‏ ه - ١988‏ م. 
(") علم الأصوات ص557,؛ وفن الكلام ص 7717. 

(؛) علم الأصوات ص”557, وفن الكلام ص 7717. 

(') المختصر المفيد في أحكام التجويد (ص: 1717)» مؤسسة الإيمان - بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠7‏ ه. 
-/8/- 


نقف مع ما ورد من الوقف الاختياري وعرفه علماء التجويد بقولهم: " هو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية 


باختياره من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك27, وهذا الوقف يعتمد على ذكاء القارئ وفهمه لكتاب الله. 


6 الوقفات إلى: 
. الوقفة 5400: ولا تكون الوقفة ولا تتحقق إلا عند تمام الكلام في مبناه ومعناه...» والقاعدة أن تأتي 
الوقفة الكاملة مصاحبة بنغمة هابطة» دليلا على تمام الكلاء!" » والأصل أن الآيات بنيت على 
الوقفء, وقل إن تجد للآية بقية معنى في التي تليهاء والقارئ هنا قد جاء بالوقف على كل رؤوس 
الآي» وكلها تامة المعنى والمبنى في جزءِ تبارك؛ كما سنجد في الجزء التحليلي. 

.١‏ السكتة ©6310056: أخف من الوقفة وأدنى منها زمنا. وهي لا تعني إلا مجرد تغيير مسيرة النطق بتغيير 
نغماته؛ إشعارا بأن ما يسبقها من الكلام مرتبط أشد الارتباط بما يلحقها ومتعلق به..», والقاعدة أنها 
تكون مصحوية بنغمة صاعدة؛ دليلا على عدم تمام الكلام7"؛ ومنها في دراسة هذا الجزء وقف القارئ 
في سورة المدثر في الآية على كلمة كلا؛ فكان التقسيم الصوتي الذي قام به القارئ أظهر توفيقا في 
الأداء»ء حيث قسم آية قصيرة لا تحتاج إلى طول نفس إلى جزأين» وهذا أظهر ما في الآية من غيظ 
على هذا الكافر البليدء وأحدث تناسبا صوتيا مع مجموعة الآيات التالية لها حين بدأ بقوله تعالى (ك/ّا 
/لإِنّهُ كنَ لَيَاتِنَا عَنِيدَا ©) فملأ بها صدره وفمه» وجعلها بارزة في وجه الكافر في أقسى صورة لهاء 
وكانت التنغيم صاعدا في أقوى حالاته؛ وعلى هذا يسير القارئ في الجزء كله» عندما يتخير مواطن 
وقف تناسب التنغيم والأداء . 


وعلماء القراءات وضعوا قواعد الوقف القراني على هذه القواعد» وفرقوا بين وقف لازم» وفيه 
يوجب على القارئ الوقف لثلا يلتبس المعنىء والوقف الأولى» وهو ترجيح للوقف على الوصلء والوقف 
الجائز» وهو ما يستوي فيه الوقف والوصلء والوصل الأولى عند ترجيح إفادة الوصل وأولويته على 
ابه ريك اوحض ركن ينها له ري فى الفمسحياة رز بي ين يعار ١‏ له فك 
وليس معنا في هذا الجزء سوى سكتة لطيفة واحدة وسط أية من سورة القيامة» «#وَقِيلَ مَنْ راق» (سورة 
القيامة الاية 7)؛ ولكن القارئ اختار الوصل وهو وجه في القراءة» وكانت السكتة فيها لتلافي الإدغام 


بين النون والراء "قصد بيان اللفظ؛ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية فى ذلك"). 


.١ تيسير الرحمن في تجويد القرآن ص54‎ ١ 
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أشرنا في بداية الدراسة إلى طريقة التقسيم الذي اتبعته في هذه الدراسة» حيث جرى تقسيم كل سورة 
إلى عدد من المجموعات المعنوية»؛ حيث تشتمل كل مجموعة على فكرة عامة تجمعهاء قبل أن تنتقل المجموعة 
التالية إلى فكرة جديدة» إلى أن يتم بناء السورة ككل» في وحدة متماسكة؛ وفي نهاية كل مجموعة ذكرنا الآيات 
التي كان التنغيم فيها صاعداء أو هابطاء أو مستوياء ثم حكمنا على المجموعة ككل حكما عاما حيث يكون 
تنغيمها إما صاعدا أو هابطا أو مستوياء تبعا لارتباطها الموضوعي بالفكرة التي ف الآية التي تليها. 

وهذه الأحكام عامة تتغاضى عن كثير من الفروق الدقيقة بين المعاني؛ لتقليل عدد القواعد المدروسة. 
مع محاولة أن يكون التطبيق وافياء يجمع كل ما جاء في هذا الجزء. وتم ربط أقسام النغم القرآني الأربعة 
الأساسية ببعضهاء فنغم التأليف الصوتيء الذي يعتمد على صفات الحروف الواردة» تبعا لتوزيعها وكثافتها 
في النص المدروسء ويتم ربطه بالمعنى المستوحى من المجموعة؛ ثم نريط بها ما تظهره دراسة المقاطع لكل 
مجموعة على حدة» وكذا التوزيع النبري» وهذه العوامل تتكامل مع التنغيم لتصنع لنا النغم القرآني الآسر الذي 
ينجذب إليه الأعاجم قبل أن يفهموا معاني مفرداته؛ وهذا يجعلنا نميل إلى القول بأن النغم القرآني مقصود لذاته 
موازيا لما في الألفاظ من دلالة» ولما كان كل قوم يخاطبون بلغاتهم؛ وأرسل الله القرآن للناس كافة؛ على خلاف 
القاعدة السابقة» فقد ضمن كتابه نغما يأسر الطبيعة الإنسانية كلهاء فخوطبت به مشاعرهم قبل أن تخاطب به 


عقولهم» ولذا يدخل بعضهم الدين ويحرص على أن يتعلم هذا الكتاب الذي فتنه وأخذ بمجامع روحه. 


